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اد
ّ

كريم حد

الأميركية  فــورســايــث  مقاطعة  فــي  العرقي  التطهير  يــبــدأ  لــم 
البيض،  أن الأرض صـــارت حــكــراً على  بــقــرار رســمــي يعلن 
بإفراغ  ولم تصدر حكومة ولايــة جورجيا مرسوماً يقضي 
ثم  الأمــر بحادثة جنائية،  بــدأ  الــســود.  المقاطعة مــن سكانها 
بــاتــهــام جــمــاعــي، فــشــائــعــة، فــخــطــاب عــن الــخــطــر، فتحشيد 
ح، قبل أن تتحوّل أعمال القتل والحرق والتهديد إلى واقع 

ّ
مسل

أكثر من  كــان  المباشر،  العنف  انتهى  جغرافي جديد. وحــن 
خرجوا من بيوتهم، وبقيت محاصيلهم 

ُ
ألف مواطن أسود قد أ

في الحقول ومواشيهم في الحظائر وأراضيهم بلا أصحاب 
يستطيعون الدفاع عنها.

هذه هي الحكاية التي يعيد باتريك فيليبس بناءها في كتابه 
»دمٌ في الجذور: تطهير عرقي في أميركا«. ففي خريف عام 
الــســود مــن فورسايث تحت  ــرد 1098 مواطناً مــن 

ُ
1912، ط

تــهــديــد الــبــنــادق والمــشــانــق والــديــنــامــيــت. لــم يــكــن المــطــرودون 
 ومدرّسين ورجال 

ً
أو غرباء؛ كانوا مزارعين وعمّال عابرين 

ديـــن وأصــحــاب أراضٍ وكــنــائــس ومـــــدارس. بــعــد خــروجــهــم، 
ــوا عــلــى مــواشــيــهــم،  ــولـ ــتـ حــصــد الــبــيــض مــحــاصــيــلــهــم، واسـ
ووضـــعـــوا أيــديــهــم تــدريــجــيــا عــلــى الأراضـــــي الــتــي أصبحت 
تــوصــف بــأنــهــا »مــهــجــورة«. ثــم اخــتــفــت الــبــيــوت والــكــنــائــس، 
وضــاعــت الأســمــاء، وصـــارت الجريمة بــمــرور الــزمــن حكاية 

غائمة عن سود »غادروا« المقاطعة. 
يــقــدّم نظرية مباشرة  لــبــنــان، ولا  فيليبس  كــتــاب  يــتــنــاول  لا 
لذلك لا يمكن استخدامه  الخارجية الأميركية.  السياسة  في 
فعلته جماعات  مــا  إن  تــقــول  عــاقــة سببية بسيطة  لإثــبــات 
البيض في جورجيا عام 1912 أنتج آلياً ما تفعله واشنطن 
في الشرق الأوسط اليوم. لكنه يكشف بنية أعمق في التاريخ 
ر،  السياسي الأميركي: الطريقة التي يُصنع بها الاقتلاع، ويُبرَّ
ثم يتحوّل من جريمة إلى أمر واقع، ومن أمر واقع إلى مسألة 

إداريــة، ومن مسألة إداريــة إلى تاريخ 
ــة تــحــديــداً،  ــزاويـ ــذه الـ ــن هـ مــنــســيّ. ومـ
الأهمية  شــديــدة  أداة  الــكــتــاب  يصبح 
لــفــهــم المـــوقـــف الأمــيــركــي مـــن اقــتــاع 
الجنوب،  أهالي  سيما  ولا  اللبنانيين، 

من أرضهم.
فــي فــورســايــث، لــم يــكــن الــهــدف قتل 
جــمــيــع الــســكــان الـــســـود؛ كـــان يكفي 
. يــكــفــي أن 

ً
جــعــل بــقــائــهــم مــســتــحــيــا

ـــحـــرق بعض 
ُ
ت وأن  بــعــضــهــم،  ــقــتــل  يُ

الــتــهــديــدات على  ــق 
ّ
ــعــل

ُ
ت ــبــيــوت، وأن  ال

الـــطـــرق، لــكــي تــحــمــل بــقــيــة الــعــائــات 
أطــفــالــهــا وتـــغـــادر. الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
لا يحتاج دائــمــا إلــى إعــان نية إبــادة 
ــق بتدمير 

ّ
جــمــاعــة كــامــلــة؛ قـــد يــتــحــق

ــزل، والـــحـــقـــل،  ــ ــنـ ــ ــاة: المـ ــيــ ــحــ ــ ــروط ال شـــــ
وإمكان  بــالأمــان،  والشعور  والــطــريــق،  والكنيسة،  والمــدرســة، 
الــعــودة. وبــعــد أن يــهــرب الــنــاس، يستطيع المــعــتــدي الــقــول إن 
المشكلة  وإن  ــادروا،  غـ السكان  وإن  خالية،  أصبحت  المنطقة 
فــي كيفية  بــل  الــتــي أخرجتهم  الجريمة  فــي  ليست  الــجــديــدة 

»إدارة« غيابهم.
هذا بالضبط هو الخطر الكامن في جنوب لبنان. فقد تجاوزت 
الــعــمــلــيــات الإســرائــيــلــيــة مــنــطــق اســتــهــداف مــواقــع عسكرية 
صدرت 

ُ
محدّدة إلى إنتاج نطاق جغرافي يصعب العيش فيه. أ

أوامر إخلاء واسعة وأوامر تمنع العودة، ودُمّرت أحياء وقرى 
وبنى مدنية ومصادر رزق. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن 
العودة  السكان من  الجماعي ومنع  الإخــاء  أوامــر  استخدام 
في أجزاء من الجنوب يرقى إلى النقل غير المشروع للسكان، 
وهو جريمة حرب. أمّا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنــســان فــولــكــر تــــورك، فــتــحــدّث عــن تــدمــيــر واســـع للمنازل 
البيوت  ووقــف عمليات هدم  الاحتلال  بإنهاء  المدنية، وطالب 

وضمان العودة الآمنة للنازحين. 
ــت خــال معركة. خلال 

ّ
الأرقـــام لا تصف مــجــرّد نـــزوح مــؤق

الــحــرب الأخــيــرة نـــزح أكــثــر مــن مــلــيــون شــخــص، وتــضــرّرت 
أو دُمّــرت نحو مئة ألف وحــدة سكنية بحسب أرقــام لبنانية 
أوردتــهــا »رويـــتـــرز«. وبــعــد وقــف إطـــاق الــنــار بقي عشرات 
الآلاف عاجزين عن العودة لأن قراهم إمّا مُحتلة وإمّا مُهدّمة، 
على شريط  يسيطر  الإسرائيلي  الاحــتــال  فيما ظل جيش 
عشرات  ويحتل  كيلومترات  عــشــرة  نحو  إلــى  عمقه  يصل 
الــبــلــدات والـــقـــرى. وفـــي مــطــلــع تــمــوز بــقــي نــحــو ستمئة ألــف 
شخص في حال نزوح داخلي، فيما عاد آخرون إلى منازل لا 
تصلح للسكن أو إلى قرى لم تعد تشبه الأماكن التي عرفوها. 
هنا يظهر الدور الأميركي، لا باعتباره مجرّد فشل في وقف 
الجريمة، بل باعتباره مساهمة في إعادة صياغتها سياسياً. 
فالولايات المتحدة لا تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وتدمير 
القرى ومنع السكان من العودة بوصفها وقائع يجب إنهاؤها 
بلا شروط، بل تضعها داخل معادلة تفاوضية يصبح فيها 
الانسحاب الإسرائيلي مكافأة يمنحها المحتل تدريجياً مقابل 

تغييرات لبنانية داخلية. وفي خطة »المناطق التجريبية« التي 
الأراضــي  من  التدريجي  الانسحاب  رُبــط  واشنطن،  ترعاها 
ق« من نزع سلاح حزب الله، من دون جدول 

ّ
»التحق اللبنانية بـ

ق. 
ّ
للتحق مكتملة  آلــيــة  دون  ومــن  للانسحاب  واضـــح  زمــنــي 

، بينما يصبح 
ً
البيت حقاً مــؤجّــا إلــى  الــعــودة  وبــهــذا تصبح 

بقاء الاحتلال أداة ضغط مشروعة داخل التفاوض. 
فــي بــلــدة زوطـــر الــغــربــيــة، وهـــي أولـــى »المــنــاطــق التجريبية«، 
انسحبت قوات الاحتلال من مساحة محدودة، لكنها بقيت 
في قرى ومواقع مجاورة. سُمح لبعض السكان بالدخول في 
مة، فوجدوا أن نحو نصف البلدة صار ركاماً وأن 

ّ
مواكب منظ

غالبية المنازل لا تصلح للإقامة. حتى بعد الانسحاب الجزئي، 
بقيت القوات الإسرائيلية على مسافة مئات الأمتار، وأطلقت 
طــلــقــات تــحــذيــريــة لمــنــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي مـــن الاقـــتـــراب من 
الأخرى  القرى  إن عشرات  البلدية  قال رئيس  المواقع.  بعض 
لا تزال مُحتلة، وإن إعــادة الإعمار مستحيلة ما دام الجيش 

الإسرائيلي موجوداً على أطراف البلدة. 
تجريبية«  »منطقة  العملية  هــذه  تسمية  فــي  المشكلة  ليست 
لع أهلها 

ُ
فحسب، بل في ما تخفيه التسمية. فالقرية التي اقت

ــعــودة  مــنــهــا لــيــســت مــخــتــبــراً لــتــجــربــة تــرتــيــبــات أمــيــركــيــة، وال
بعد دفعة صغيرة. حين  يُمنح دفعة صغيرة  امتيازاً  ليست 
يخليها،  ومتى  يخليها،  قرية  أي  يقرر  بــأن  للمحتل  يُسمح 
وما الشروط الواجب تنفيذها قبل ذلك، يتحوّل الاحتلال من 
جريمة مستمرة إلى طرف يملك سلطة تقييم سلوك الضحية. 
يصبح على اللبناني أن يثبت أهليته للعودة إلى أرضه، فيما 
ي 

ّ
لا يُطلب من إسرائيل أن تثبت أهليتها للاستمرار في تلق

السلاح والحماية السياسية.
ــرى. ففي  ــ ــرة أخــ ــذور« مــ ــجــ ــ ــي ال وهـــنـــا يــفــيــدنــا كـــتـــاب »دمٌ فـ
فـــورســـايـــث، لـــم يــكــن جــمــيــع الــبــيــض أعـــضـــاء فـــي عــصــابــات 
»فـــرســـان الــلــيــل«، ولـــم يــشــارك الــجــمــيــع شخصياً فــي حــرق 
البيوت. بعضهم اكتفى بالصمت، وبعضهم قال إنه يعارض 
الغوغاء، وبعضهم طالب  »تجاوزات« 
بالهدوء، لكنهم جميعاً قبلوا النتيجة: 
مــقــاطــعــة خــالــيــة مـــن الـــســـود. الــفــارق 
دائماً  يكن  لــم  والمعتدل  المتطرف  بــن 
فــي رفـــض الــتــطــهــيــر، بــل فــي أســلــوب 
بــالــنــار  أراده  الأول  إلـــيـــه.  ــول  ــــوصــ ال
اســتــقــرار  أراد  ــانـــي  ــثـ والـ والمـــشـــنـــقـــة، 
الأوضاع بعد أن تنجز النار والمشنقة 

عملهما.
السياسة الأميركية تجاه لبنان تقوم 
ــراض  ــتـ عــلــى فـــــارق مــشــابــه بـــن الاعـ
ــة. قد  ــاديـ الــلــفــظــي وقــبــول الــنــتــيــجــة المـ
النار  تريد وقف  أنها  تعلن واشنطن 
ــار الــجــيــش  ــتـــشـ وعــــــودة المـــدنـــيـــن وانـ
الانسحاب  تجعل  لا  لكنها  اللبناني، 
الإسرائيلي الكامل شرطاً سابقاً ولا 
المــنــازل. بل تقبل أن يبقى  تطالب بوقف غير مشروط لهدم 
نجز عملية 

ُ
ت أن  إلــى  قــراهــم  خـــارج  اللبنانيين  آلاف  عــشــرات 

سياسية وأمنية قد تستغرق، وفق تقديرات نقلتها »رويترز« 
ــهــجّــر أن 

ُ
عــن مــســؤولــن، أكــثــر مــن ســنــة. وبــذلــك يُطلب مــن الم

ينتظر، ومن منزله أن يصمد تحت الجرافات، ومن أرضه أن 
قة إلى أن يرضى المحتل عن الشروط الأمنية. 

ّ
تبقى مُعل

الأميركية  العلاقة  طبيعة  عن  الوساطة  هــذه  يمكن فصل  لا 
الإســرائــيــلــيــة. فــالــولايــات المــتــحــدة ليست مــراقــبــا يــقــف على 
ــح والــحــامــي 

ِّ
ــســل

ُ
ل والم ـــمـــوِّ

ُ
مــســافــة واحــــدة مــن طــرفــن؛ إنــهــا الم

دت وزارة الدفاع الأميركية 
ّ
السياسي الأبرز لإسرائيل. وقد أك

أن المساعدة العسكرية المنتظمة لإسرائيل تبلغ 3.8 مليارات 
ــعــســكــري والـــدفـــاع  ــتــمــويــل ال ــة بـــن ال دولار ســـنـــويـــا، مــــوزّعــ
الصاروخي. لذلك، حين تدخل واشنطن إلى المفاوضات بعد 
أن تكون الأسلحة الأميركية قد أسهمت في صنع ميزان القوة 
وفي تدمير البيئة العمرانية، فإنها لا تدخل بعد انتهاء دورها، 

بل تنتقل من إدارة الحرب إلى إدارة نتائجها. 
الأخطر أن اتفاق الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة يتضمّن، 
ساءلة القانونية 

ُ
امتناع الطرفين عن السعي إلى أشكال من الم

إنها  مــادة إجرائية هامشية.  ليست  الــحــرب. هــذه  أفعال  عن 
دون  من  النسيان،  إلــى  التدمير  من  مباشرة  الانتقال  تعني 
المــادة  أثــارت هــذه  المــرور بالحقيقة والعدالة والتعويض. وقــد 
ــم المــتــحــدة  ــدّد مـــفـــوّض الأمــ اعـــتـــراضـــات فـــي لــبــنــان، فــيــمــا شــ
لحقوق الإنسان على ضــرورة التحقيق في الأفعال التي قد 

ل جرائم حرب. 
ّ
تشك

العرقي لا يكتمل لحظة  التطهير  أن  باتريك فيليبس  منا 
ّ
يعل

فـــرار آخـــر عــائــلــة، بــل لحظة قــبــول الــعــالــم بـــأن غيابها صــار 
بل  الــقــصــف،  ــف 

ّ
تــوق بــمــجــرّد  التطهير  يــفــشــل  ولا  طبيعياً. 

ستعاد 
ُ
زرع الحقول، وت

ُ
بنى البيوت، وت

ُ
عندما يعود الناس، وت

ــــخــــراب. أمّـــا  الأســـمـــاء والمــلــكــيــات، ويُـــحـــاســـب مـــن صــنــعــوا ال
إلـــى قريته  اللبناني  ــودة  الــتــي تــربــط عـ الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
الداخلية، فهي لا تعالج  برضى إسرائيل عن ترتيبات لبنان 

الاقتلاع، بل تمنحه زمناً سياسياً كي يترسّخ.

تدعم واشنطن سياسات 

بها النظام 
ّ
سبق أن جر

الأميركي ضد مواطنيه 

السود. وفكرة منع 

شروط الحياة عن الناس، 

هي الأساس في مشاريع 

التطهير العرقي 

من فورسايث إلى جنوب لبنان: 

حين يصبح اقتلاع الناس »ترتيباً أمنياً«!

مقالة

 الجنوب، 
ّ
لــم يكن الانــفــجــار الــذي هــز

تفجير  عملية  مــجــرد  الجمعة،  فجر 
مدّعاة.  أنفاق  شبكة  لتدمير  معادية 
ــا،  ــاديــ ــيـــس عــ ــهـــدف لـ ــتـ ــسـ فــــالمــــوقــــع المـ
الــعــدو  أراد  الـــتـــي  ــل  ــائـ الـــرسـ وكـــذلـــك 
الإســـرائـــيـــلـــي تــوجــيــهــهــا عــبــر نسف 
بالكامل لما قال إنه »مجمع الشقيف 
السيطرة  من  أشهر  بعد  العسكري«، 
إعلام  وسائل  تحدثت  وبينما  عليه. 
إســرائــيــلــيــة عــن اســتــخــدام نــحــو 700 
طــن مــن المــتــفــجــرات، وعــن احتمال أن 
يــوازي الانفجار هزة أرضية، انصبّ 

الاهتمام في لبنان على حجم الدمار 
الـــذي أصـــاب المــنــطــقــة، ومـــا إذا كانت 
قلعة الشقيف التاريخية قد تعرضت 

لأضرار جديدة جرّاء التفجير.
الـــــعـــــدو أن عــمــلــيــة  ــيــــش  وادّعــــــــــــى جــ
الــتــفــجــيــر اســتــهــدفــت »شــبــكــة أنــفــاق 

ــات  ــعـ ــفـ ــرتـ ـــع أســـــفـــــل مـ ــقـ ــآت تــ ــ ــــشـ ــنـ ــ ومـ
ـــيـــدت على 

ُ
الــشــقــيــف«، يــقــول إنــهــا ش

ــنــــوات، وتـــضـــم غــــرف قــيــادة  مــــدى ســ
للأسلحة،  ومــســتــودعــات  وســيــطــرة، 
ومهاجع، ومرافق لوجستية وطبية، 
إضافة إلى بنية تحتية متكاملة من 
الكهرباء والمياه. وتقدّم تل أبيب هذا 
المــجــمــع بــاعــتــبــاره أحــــد أهــــم المــواقــع 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـــحـــزب الـــلـــه في 

القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
على  تقتصر  لا  الشقيف  أهمية  لكن 
الأنــفــاق الــتــي ادّعـــى الــعــدو وجــودهــا 
ــتـــي تــرتــفــع  وتـــفـــجـــيـــرهـــا. فــالــقــلــعــة الـ
أكثر من 700 متر فــوق سطح البحر 
ووادي  الليطاني  وادي  على  تشرف 
ــى، مــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــل الأعـ ــيــ ــلــ ــجــ ــوقــــي والــ ــلــ ــســ الــ
جــعــلــهــا، عــبــر الـــتـــاريـــخ، إحــــدى أكــثــر 
ومن  الجنوب.  فــي  حساسية  النقاط 
واســعــة  قـــدرة  يمتلك  عليها  يسيطر 
عـــلـــى المــــراقــــبــــة والـــــرصـــــد والـــتـــحـــكـــم 
العدو  تمسك  يفسر  مــا  وهــو  بالنار، 
بالموقع منذ احتلاله سابقاً، وسعيه 
وفق تصريحات  تحويله،  إلى  اليوم 
مــســؤولــيــه الــعــســكــريــن، إلــــى نقطة 
ــــدود  ــحــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــة عـ ــدمــ ــقــ ــتــ إشـــــــــــــراف مــ

الشمالية لفلسطين المحتلة.
ــرت المـــعـــايـــنـــات المـــيـــدانـــيـــة أن  ــ ــهـ وأظـــ

الــذي  الـــواســـع  الإســرائــيــلــي  التفجير 
استهدف محيط قلعة الشقيف أحدث 
ــدد من  ــا فـــي مــعــالــم عــ تــغــيــيــراً جـــذريـ
امتدت  بعدما  بها،  المحيطة  المناطق 

آثــــــاره عــلــى مــســاحــة واســـعـــة شــمــال 
القلعة وجنوبها وشرقها.

أرنـــون، شمال قلعة  ففي مشاع بلدة 
الــوكــالــة الوطنية  الــشــقــيــف، بــحــســب 

لـــإعـــام، تــبــدلــت تــضــاريــس المنطقة 
مـــرتـــفـــعـــات  انــــــدثــــــرت  إذ  بــــالــــكــــامــــل، 
صــخــريــة وحـــقـــول زراعـــيـــة، واخــتــفــت 
مــنــازل تــحــت تــأثــيــر الانــفــجــار، فيما 

تفجير الشقيف: رسائل إسرائيلية تتجاوز »الأنفاق«

روما: العدو يريد 

تطبيق آلية 

التحقق من 

المرحلة الأولى

تطالب رئيس حكومة العدو بنيامين 
إليها،  الأخيرة  زيارته  نتنياهو خلال 
ــديــــدة، وإن دعـــتـــه إلــى  بــــأن خـــطـــوة جــ
تــســريــع الانــســحــاب مــن لــبــنــان، لكنها 
لــم تضع جـــدولًا زمنياً لــذلــك. وعندما 
راجع مسؤولون الإدارة الأميركية كان 
عدم  نتنياهو  »ألــزمــت  بأنها  جوابها 
تــوســيــع الــحــرب عــلــى لــبــنــان، وذكّــرتــه 
بأنه ممنوع عليه القيام بأي عمليات 
مــبــانٍ في  أو هـــدم  أو قــصــف  عسكرية 
ــيــــروت«. فــيــمــا كـــان وزيـــر  الــجــنــوب وبــ
روبــيــو يتحدث عن  مــاركــو  الخارجية 
»اتـــفـــاق غــيــر مــســبــوق« وعـــن إمكانية 

البناء عليه لتحقيق السلام.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات فــــــإن اجـــتـــمـــاع 
رومـــــا، ســيــشــهــد مــحــاولــة جـــديـــدة من 
قــبــل الــوفــد الــعــســكــري، لــوضــع جــدول 
بالجنوب،  الخاصة  المفردات  لتعريف 
ــاطـــق المـــحـــتـــلـــة، وعــــرض  ــنـ ــة المـ ــيـ ــاهـ ومـ
ــقـــع تــحــت  خــــرائــــط لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي تـ
الاحـــتـــال وتــلــك الــتــي لا تــوجــد فيها، 
ترك للجيش اللبناني 

ُ
والتي يجب أن ت

كــــي يــنــتــشــر فـــيـــهـــا، وعــــــدم اعــتــبــارهــا 

مــنــاطــق تــجــريــبــيــة. مــع اقـــتـــراح جديد 
بــتــوســيــع المـــنـــاطـــق ضــمــن آلـــيـــة تــقــود 
إلــى تحرير قــوى وبــلــدات رئيسية في 
القطاعين الغربي والأوســط. وهو أمر 
يعتقد أن إسرائيل سترفضه، وسوف 
تحاول إعادة الحديث عن »أن الاتفاق 
يلزم لبنان بآلية للتحقق مما قام به 
الجيش اللبناني، وهو أمر يحتاج إلى 
وقت قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة«.

على أي حال، فإن ما جرى في محيط 
الشقيف لم يكن مجرد عملية عسكرية. 
كــــان إعـــانـــا صــريــحــا عـــن ســـقـــوط كل 
الأوهام التي حاول البعض تسويقها 
ــنـــاك اتــفــاقــا  ــام أن هـ ــ ــ مـــنـــذ أشــــهــــر. أوهـ
أو  يُــلــزم إســرائــيــل،  أو تفاهماً  يُحترم، 
آلة  قـــادرة على كبح  أميركية  وســاطــة 
الإجـــــــرام. فــإســرائــيــل الـــتـــي لـــم تــحــتــرم 
ــا عــنــدمــا يــتــعــارض  ــيـ يـــومـــا قــــــراراً دولـ
مـــع مــصــالــحــهــا، لا تــجــد الـــيـــوم سبباً 
ــــداً يــدفــعــهــا إلـــى احـــتـــرام اتـــفـــاق لا  واحـ
أو  سياسي  ثمن  أي  انتهاكه  فها 

ّ
يكل

دبلوماسي.
ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، لم 

السابعة  الــجــولــة  مــن  قليلة  أيـــام  قــبــل 
ــم تــجــد  ــ ــــي رومـــــــــــا، لــ ــات فــ ــاوضــ ــفــ ــمــ ــلــ لــ
للتعبير عن  أوضــح  إســرائــيــل وسيلة 
مــوقــفــهــا مــــن كــــل المــــســــار الــتــفــاوضــي 
ســـوى بــتــفــجــيــر جــنــوب لــبــنــان. مــئــات 
ت قــلــعــة 

ّ
ــز ــ ــان مــــن المـــتـــفـــجـــرات هــ ــنــ الأطــ

وامتدت عمليات  الشقيف ومحيطها، 
الــنــســف والـــتـــدمـــيـــر إلــــى ديــــر ســريــان 
ــنــــصــــوري ومــــجــــدل زون وحـــداثـــا  والمــ
وأرنون وكفرتبنيت ويحمر الشقيف، 
ق 

ّ
المــســيّــرة تحل الــطــائــرات  بقيت  فيما 

بـــا انـــقـــطـــاع فــــوق الـــجـــنـــوب وبـــيـــروت 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــــي مــشــهــد  ــيـ والـــضـــاحـ
ــن الــتــفــســيــر:  لا يـــحـــتـــاج إلـــــى كــثــيــر مــ
إسرائيل لا تفاوض على وقع الهدوء، 
بل تفاوض بالنار، وتفرض شروطها 
بــالمــتــفــجــرات، وتــكــتــب وقــائــعــهــا على 
الأرض قبل أن يجلس أحد إلى طاولة 

الحوار.
ــار« فــإن  ــ ــبـ ــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـ
المـــعـــلـــومـــات الـــــــــــواردة مــــن الــعــاصــمــة 
أي تغيير في  إلــى  الأميركية لا تشير 
مــوقــف واشـــنـــطـــن. وقــــد تــبــن أنــهــا لم 

والقصف  القتل  عــن  إســرائــيــل  تتوقف 
وكل أنواع الخروقات الجوية والبرية. 
ومع ذلك، بقي الرد الرسمي اللبناني 
محصوراً في دائرة البيانات والرهان 
عــلــى الــوســيــط الأمــيــركــي نــفــســه الــذي 
لم ينجح، أو لم يُرد، أن يُلزم إسرائيل 

ــطــــت الأتــــــربــــــة والمــــــــــــواد الـــكـــلـــســـيـــة  غــ
البيضاء مساحات شاسعة، وامتدت 
آثار التفجير حتى أطراف كفرتبنيت 

– الخردلي.
ــلــــعــــة، طـــــاول  ــقــ وإلــــــــى الـــــشـــــرق مـــــن الــ
ــدبــــش الــتــابــعــة  الــتــفــجــيــر مــنــطــقــة الــ
عـــقـــاريـــا لـــبـــلـــدة أرنــــــــون، حـــيـــث غــطــت 
المــواد الكلسية الناتجة عن الانفجار 
أدى  فيما  كيلومتراً،  تــقــارب  مساحة 
التفجير إلى محو عشرات المنازل عن 

وجه الأرض.
أما جنوب قلعة الشقيف، فقد تغيّرت 
الدرنكية ومرج  معالم مناطق جــوار 
الــســلــطــان وعـــريـــض الـــهـــوا الــتــابــعــة 
مناطق  وهــي  الشقيف،  يحمر  لبلدة 
ــــي  تــضــم مــرتــفــعــات صــخــريــة وأراضـ
زراعــيــة ومــنــازل مــتــنــاثــرة. وتحولت 
هــــذه المـــســـاحـــات إلــــى حـــقـــول مــغــطــاة 
الصخور،  وشظايا  الكلسية  بــالمــواد 
منطقة  التفجير حتى  آثـــار  وامــتــدت 
المــزحــلــق الــواقــعــة عــلــى كــتــف القلعة 
ــر  ــاه الـــخـــردلـــي والـــطـــيـــبـــة وديــ ــاتـــجـ بـ

ميماس.
الرواية الإسرائيلية تقول إن السيطرة 
العسكرية على الموقع لم تعد كافية. 
إلــى  الهندسية  الــقــوات  دخـــول  فبعد 
شــبــكــة الأنــــفــــاق المــــدّعــــاة وتــفــتــيــشــهــا 

)أ ف ب(

وسحب ما أمكن من معدات ووثائق 
خذ القرار بتدمير المجمع 

ُّ
وأسلحة، ات

 .
ً
 لمنع إعادة استخدامه مستقبلا

ً
كاملا

هذا القرار ينسجم مع الاستراتيجية 
الـــتـــي يــعــتــمــدهــا جــيــش الـــعـــدو منذ 
الحرب، والقائمة على تدمير  انــدلاع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة الــواقــعــة 
تحت الأرض، سواء في غزة أو جنوب 
لبنان، انطلاقاً من اعتبارها أحد أبرز 

عناصر القوة لدى المقاومة.
قــبــل ســـاعـــات مـــن الــتــفــجــيــر، نــشــرت 
ــة أن  ــريـ ــبـ ــعـ ــاريـــــف« الـ ــ ــعـ ــ صـــحـــيـــفـــة »مـ
الــقــيــادة الــعــســكــريــة لــاحــتــال كانت 
تدرس احتمال أن يؤدي الانفجار إلى 
هــزة أرضــيــة تــتــراوح قوتها بــن 3.4 
مــقــيــاس ريختر،  عــلــى  ــات  و3.7 درجــ
وأن تنفيذ العملية احتاج إلى موافقة 
ــتــــوى الـــســـيـــاســـي بـــســـبـــب هـــذه  المــــســ

التقديرات.
فــــي لـــبـــنـــان، تــــجــــاوز الـــنـــقـــاش الــبــعــد 
الـــعـــســـكـــري المــــبــــاشــــر. فــــإلــــى جـــانـــب 
بــرزت  للانفجار،  الاستثنائية  الــقــوة 
المـــخـــاوف عــلــى قــلــعــة الــشــقــيــف، أحــد 
البلاد، والتي  الأثرية في  المعالم  أهم 
ــود المـــاضـــيـــة  ــقــ ــعــ تـــعـــرضـــت خــــــال الــ

لأضرار متكررة نتيجة الحروب.
)الأخبار(

بتنفيذ ما وافقت عليه. بل إن الأخطر 
بــدأ  الـــرســـمـــي  الأداء  هــــذا  أن  ذلــــك  مـــن 
ــأن الـــدولـــة تكيفت  يــعــطــي انــطــبــاعــا بــ
مع العدوان، وأنها باتت تتعامل معه 
كــأمــر واقــــع لا أكــثــر، وكـــل مــا تــقــوم به 
السلطة هو الإدانــة ثم انتظار أن يقع 

العدوان التالي.
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد جــــوزاف 
ــه انــتــهــاك  ــأنـ ــرى بـ ــ ــــف مــــا جـ ــــون وصـ عـ
فــاضــح لــالــتــزامــات الــقــائــمــة، ورأى أن 
مفاوضات  عشية  التفجيرات،  توقيت 
روما، يبعث برسائل سلبية ويقوض 
الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة إلــى تثبيت 
ــقــــرار، داعـــيـــا المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــتــ الاســ
اعتبر  بينما  مسؤولياته.  تحمل  إلــى 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري أن 
أن توقظ  التفجيرات »يجب  ارتـــدادات 
الــضــمــيــر الــوطــنــي والإنـــســـانـــي تــجــاه 
ــا تــرتــكــبــه إســـرائـــيـــل بــحــق الإنـــســـان  مـ
والـــتـــراث والــثــقــافــة والـــعـــمـــران«. داعــيــا 
إلـــى »عــــدم الاســتــســام لــوقــائــع قـــوات 

الاحتلال«.
)الأخبار(

خبر
علم
و

ماذا بعد توقيف سلامة؟

أوقـــفـــت المــبــاحــث الــجــنــائــيــة المـــركـــزيـــة بــتــكــلــيــف مـــن الــنــيــابــة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان الــســابــق ريـــاض 
سلامة في مستشفى بحنس. هكذا نشر الإعلام الخبر أمس. 
لكن تدقيقاً في ما جرى يظهر أن سلامة هو من اختار سجن 
نــفــســه فــي المــســتــشــفــى، بــعــد تــهــربــه مــن المــثــول أمــــام المــدعــي 
تفادياً  العدل،  في قصر  الحاج  رامي  أحمد  التمييزي  العام 
لتوقيفه احتياطياً مدة أربعة أيام. وهكذا، ضمن سلامة أن 
يمضي الأيــام الأربعة معززاً مكرماً في جناح خاص له في 

بحنس، بدلًا من أن يسجن في نظارة.
سمرندا  التمييزية  العامة  المحامية  أن  »الأخــبــار«  وعلمت 
نــصــار ســتــحــدد الإثــنــن المــقــبــل مــوعــداً لاســتــجــواب الــحــاكــم 
السابق. لكن المرجح أن يقدم وكيله القانوني دفوعاً شكلية، 
تتيح لسلامة العودة إلى منزله بعد انقضاء الأيام الأربعة، 
في تكرار للمشهد المسرحي نفسه، المرافق لقضايا الاحتيال 
ــراء غــيــر المــشــروع الــتــي تــــورّط بها  ــ وتــبــيــيــض الأمــــوال والإثـ

سلامة وشركاؤه: ادعاء فتوقيف، ومن ثم إخلاء سبيل!
ــرة يــتــعــلــق  ــ ــذه المـ ــى الــتــحــقــيــق هــ ســبــب اســـتـــدعـــاء ســـامـــة إلــ
بقضية بــنــك عـــودة الــتــي اتــخــذ فــيــهــا حــاكــم مــصــرف لبنان 
المركزي ضد سلامة  البنك  الادعــاء باسم  كريم سعيد صفة 
ورئيس مجلس إدارة بنك عودة، سمير حنا. القضية تعود 
ببيع   »EFG Hermes« قامت شركة  عندما   2010 الــعــام  إلــى 
الأسهم(  إجمالي  من   %4.94 )نحو  عــودة  بنك  في  أسهمها 
إلى شركة »MOSF«، المسجلة في جزر الكايمان، بتمويل من 

مصرف لبنان قيمته 154 مليون دولار أميركي.
عملياً، ما حصل عليه »المركزي« مقابل التمويل، سندات من 
من  بع 

ّ
المت نفسه  المسار  فسلكت  الأسهم،  أمــا  وهمية.  شركة 

قبل سلامة في كل عملياته.

عتب نادي رؤساء الحكومات على السعودية!

عتباً  يبدون  السابقين  الحكومات  رؤســاء  غالبية  أن  يتردد 
السفير  استثناهم  بعدما  السعودية،  العربية  المملكة  على 
الــســعــودي الــجــديــد فــي لــبــنــان، فــهــد الـــدوســـري، مــن جــولاتــه 
التعارفية، إذ لم يطلب مواعيد للقاء أيّ منهم، فيما شملت 
الأوســاط،  وبحسب  عــدة.  وأمنية  دينية  مرجعيات  اته  لقاء
الملكي باتت تدير  القصر  القرار في  أن دوائــر  يعتبر هــؤلاء 
ظــهــرهــا لـــهـــم، ولا تـــبـــدي اهــتــمــامــا بــالاســتــمــاع إلــــى وجــهــة 

نظرهم حيال التطورات الأخيرة في لبنان.

ه!
َ

ضات
ُ

 ق
ُ

رئيس ديوان المحاسبة يراقب

فـــي ســابــقــة خــطــيــرة تــهــدف إلـــى تــقــيــيــد عــمــل قــضــاة ديـــوان 
الرقابي، أصدر رئيسه  المحاسبة وثنيهم عن تنفيذ عملهم 
الغرف  يُجبِر فيه كل رؤساء  القاضي محمد بدران تعميماً 
والــقــضــاة والـــوحـــدات الإداريــــة بــالمــرور عــبــره عــنــد مخاطبة 
أو  ومستندات  معلومات  لطلب  كــان  ســواء  عــامــة،  إدارة  أي 
فــوري.  اتــخــاذ إجــراء  التي تستلزم  الــحــالات المستعجلة  فــي 
الــديــوان وغرفه  الاستقلالية عن قضاة  الإجـــراء  هــذا  وينزع 
ــبــر بــمــثــابــة مــحــاكــم خــاصــة تــتــمــتــع بــصــاحــيــات 

َ
ــعــت

ُ
الــتــي ت

ــرارات الـــازمـــة، ضــمــن إطــار  ــقـ واســـعـــة، وحــريــة فــي اتــخــاذ الـ
الـــعـــامـــة.  الإدارات  عـــمـــل  عـــلـــى  ــة  ــقـ والـــاحـ ـــســـبـــقـــة 

ُ
الم ــة  ــبـ ــراقـ المـ

بالملفات  والتحكّم  التدخل  لبدران  يتيح  الصادر  والتعميم 
قيد المتابعة.

ل بدران 
ّ
بذلك، وتحت مُسمى »تنظيم الإدارة الداخلية«، يعط

العمل الرقابي، فقط لأن بعض الوزراء ممن يعتقدون أنهم 
فـــوق المــحــاســبــة، رفــضــوا الاســتــجــابــة لطلب رؤســــاء الــغــرف 
 أن 

َ
واشــتــكــوا إلـــى بــــدران مــن مــراســلــةِ الأخــيــريــن لــهــم. وبــــدل

غ  يقف رئيس ديوان المحاسبة إلى جانب قضاتِه، قرّر التفرُّ
فين بمراقبة أصحاب المعالي.

ّ
كل

ُ
لمراقبة الأشخاص الم

حاصصة تعود إلى بلدية الجديدة!
ُ

الم

إلــى بلدية  »التغيير«  الــعــام على وصــول  عــام ونــصــف  بعد 
نظام  في  البلدي  المجلس  دخل  السدّ،  -البوشرية-  الجديدة 
ــحــاصــصــة الــتــي كــان مــعــارضــو الــرئــيــس الــســابــق أنــطــوان 

ُ
الم

جبارة يعيبونها عليه، لما أنتجته من فساد. هكذا، استحوذ 
حزب »القوات اللبنانية« على جهاز الشرطة من رئيسه إلى 
الــعــنــاصــر، الــذيــن ارتــفــع عــددهــم إلـــى أكــثــر مــن 100 عنصر، 
ــا حــــزب الــكــتــائــب،  ــ ــات والـــنـــفـــايـــات. أمّـ ــا الإعــــانــ

ّ
ــذلـــك مــلــف وكـ

بــرج حمود،  مــكــبّ  داخــل  الــكــســارة  »بيزنيس«  فحصل على 
وكل ما يتعلق بمجمع ميشال المر من إيجارات ونشاطات. 
وكان رئيس البلدية أوغست باخوس الذي بدأ عهده قوياً، 
سرعان ما خسر الأعضاء الداعمين له، فبات أسيراً لهيمنة 

الأحزاب.

تسبب التفجير بهزة أرضية بدلت 

التضاريس في مناطق وتبدلت 

معالم وغطت التربة الكلسية 

أراضي زراعية في محيط واسع

واشنطن تبرر عدم 

الضغط على إسرائيل 

لتوسيع الانسحاب، بأنها 

ثبتت وقف إطلاق النار 

وألزمت نتيناهو عدم 

العودة إلى العمل 

العسكري في الجنوب 

وبيروت

نمر من تلفزيون لبنان إلى نقابة الصحافة

خــرجــت الــخــافــات داخــــل مــجــلــس إدارة »تــلــفــزيــون لــبــنــان« 
إلــــى الــعــلــن، بــعــدمــا تـــبـــادل كـــل مـــن رئــيــســة مــجــلــس الإدارة 
إلــيــســار نـــداف جعجع وعــضــو المــجــلــس محمد نــمــر مــواقــف 
فــي مشهد يعكس حجم  »فــايــســبــوك«،  مــنــشــورات على  عبر 
التباينات داخل المؤسسة، ما دفع نمر إلى تقديم استقالته 
من عضوية مجلس الإدارة، نتيجة اعتراضه على سياسات 
قـــال إن لــهــا »بــعــداً طــائــفــيــا«، بــعــد أن قــدّمــت عــضــو المجلس 
ة في إدارة  جنان ملاط استقالتها أيضاً »نظراً لنقص الكفاء

مؤسسة من هذا النوع«.
أثــارت اهتمام أوســاط إعلامية،  أن استقالة نمر،  لكن يبدو 
تلفزيون  فــي  الإدارة  بــواقــع  فقط  مرتبطة  ليست  إنها  قالت 
لــبــنــان، وإنــهــا تــرتــبــط بــمــشــروع يعمل عليه نــمــر، هــو الــذي 
لا يــخــفــي طــمــوحــه الــشــخــصــي لــجــهــة تــأديــة دور أكــبــر على 
صــعــيــد الــصــحــافــة فـــي لــبــنــان. وعــلــم أن الإدارة الــســعــوديــة 
ــي فـــي لــبــنــان، تــعــتــقــد أنــــه حــــان وقــــت خـــروج 

ّ
لــلــوضــع الــســن

نــقــيــب الــصــحــافــة عــونــي الــكــعــكــي المــحــســوب عــلــى الــرئــيــس 
السعودية  مرشح  هو  نمر  وأن  موقعه،  من  الحريري  سعد 
الصحافة  نقيب  أن موقع  المنصب على خلفية  في  لخلافته 
الترشح  يريد  من  أن  علماً  ية. 

ّ
السن الطائفة  »عــرفــا«  يخص 

لـــهـــذا المــنــصــب عــلــيــه أن يـــكـــون صـــاحـــب مــطــبــوعــة إعــامــيــة 
سياسية دوريــة وتصدر ورقياً، وهــو ما لا يتوفر مع نمر، 
إلا إذا كــان الــحــديــث يـــدور عــن مرحلة مــا بعد إقـــرار قانون 

الإعلام الجديد.
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رة...
ّ
7200 وحدة سكنية متضر

و50% من السكان يعودون

عافي
َّ
ولى معارك الت

ُ
افتتاح الأسواق أ

في النبطية أكثر من 

نشأة متضررة 
ُ

11489 م

والحصيلة الأولية 

ظهِر تضرر 7200 
ُ

ت

وحدة سكنية، بينها 

مت كلياً
ّ

د
ُ

750 وحدة ه

ـــدات، إلــى جانب 
ّ
كــابــات شبكات المـــول

ــديــن عــن الــخــدمــة وتــضــرر 
ّ
خـــروج مــول

 عن أضرار 
ً
عشرة أعمدة كهرباء، فضلا

ــاه نــتــيــجــة  ــيــ مـــتـــوســـطـــة فــــي شــبــكــة المــ
التسرّبات.

ــع »إعـــــــان الــــهــــدنــــة« فــــي 17  ــن، مــ ــكــ ولــ
نيسان 2026، لم تنتظر بلدية النبطية 
الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف شـــامـــل لــأعــمــال 
ــاشـــرت أعــمــالــهــا منذ  الـــحـــربـــيـــة، بـــل بـ
 بــالــعــودة 

ً
الـــســـاعـــات الأولـــــى مـــدفـــوعـــة

ــالـــي. وفــــي حــديــثــه مع  ــة لـــأهـ ــفـــوريـ الـ
»الأخـــبـــار«، يشير فــخــر الــديــن إلـــى أن 
ــودة الــســكــان منذ  »الــبــلــديــة واكـــبـــت عــ

المــــديــــنــــة. فــمــنــذ ســــنــــوات، بـــــات يــفــتــح 
يــدرك أن أي تصعيد قد  متجره وهــو 
يجبره على ترك كل شيء خلفه. يروي 
ه »بعد كل تصعيد كنت 

ّ
»الأخبار« أن لـ

أترك بضاعة قيمتها تراوح بين ألفين 
الرحيل   

ّ
أن عــارفــا  آلاف دولار،  وثــاثــة 

عن المكان قد يساوي الخسارة التامة. 
ولكن ما العمل؟ حاولنا العيش خارج 
النبطية ولم نستطع. هذه بلدنا، وأنا 
العيش  المدينة ولا أستطيع  ابــن هــذه 
ــا جـــال نــصــر، صــاحــب  ــ خـــارجـــهـــا«. أمّ
مــقــهــى »الــلــيــانــدي«، فــيــرى أن إعـــادة 
فتح المؤسسات التجارية ليست قراراً 
اقتصادياً فحسب، بل جزء من معركة 
استعادة المدينة. ويقول إن مقهاه دُمّر 
بصورة شبه كاملة في عــدوان 2024، 

ــيـــوم الأول لــلــهــدنــة عــلــى الـــرغـــم من  الـ
ــرار الــــوضــــع الأمــــنــــي عــلــى  ــتـــقـ ــــدم اسـ عـ
أطراف المدينة، فباشرت فتح الطرقات 
المدني، قبل  الدفاع  بالتعاون مع فرق 
اليوم  في  اللبناني  الجيش  ينضم  أن 
ــال المـــيـــدانـــيـــة«.  ــمــ الـــتـــالـــي لمـــــــؤازرة الأعــ
 نسبة عــودة الأهــالــي إلى 

ّ
ويضيف أن

المدينة تـــراوح، وفــق آخــر الإحــصــاءات 
البلدية، بين 45% و50%، فيما لا تزال 
للنبطية  المــحــاذيــة  الــشــرقــيــة  الأحـــيـــاء 
الفوقا والمطلة على تلال علي الطاهر 
خــالــيــة مــن ســكــانــهــا، بسبب اســتــمــرار 
ــال تـــجـــدّد  ــمــ ــتــ المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة واحــ

الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، لم تقتصر جهود 
البلدية على إزالــة آثــار العدوان وفتح 
الـــطـــرقـــات، بـــل شــمــلــت إعـــــادة تشغيل 
مقوّمات الحياة الأساسية في المدينة. 
ــا، يـــوضـــح فــخــر الـــديـــن أن »فـــرق  ــنـ وهـ
البلدية أنجزت إصلاح نحو 95% من 
الأعـــطـــال الــتــي أصـــابـــت شــبــكــة المــيــاه، 
إلــى معظم الأحــيــاء،  مــا أعـــاد التغذية 
دات الخاصة 

ّ
ى أصحاب المول

ّ
فيما تول

إعادة وصل الاشتراكات بالتوازي مع 
الــدولــة  كــهــربــاء  ــادة تشغيل شبكة  إعــ
تدريجياً، الأمر الذي ساهم في إعادة 
المناطق  إلى غالبية  الكهربائي  التيار 

الآمنة للسكن.
ــا عــلــى صــعــيــد الــخــدمــات الــيــومــيــة،  أمّــ
فــقــد وضـــعـــت الــبــلــديــة خــطــة لمــعــالــجــة 
الــنــفــايــات الـــتـــي تــراكــمــت خــــال فــتــرة 
العدوان، فأزالت فرقها ما يقارب 180 
ــن مــخــتــلــف  ــايـــات مــ ــفـ ــنـ ــن الـ شـــاحـــنـــة مــ
أحـــيـــاء المــديــنــة، قــبــل اعــتــمــاد بــرنــامــج 
البلدية،  تواصل  كما  لجمعها.  يومي 
بمؤازرة الفرق الإسعافية والجمعيات 
ــال الــتــنــظــيــف  ــ ــمـ ــ الأهــــلــــيــــة، تـــنـــفـــيـــذ أعـ
بشكل  والأحــيــاء  لــلــشــوارع  الروتينية 
يومي، في محاولة لإعادة الحد الأدنى 
للحياة اليومية إلى مدينة التي لا تزال 
تلملم آثار واحدٍ من أعنف الاعتداءات 

التي شهدتها.

لكنه أعـــاد بــنــاءه فــي أقــل مــن عشرين 
يوماً، قبل أن يتعرض مجدداً لأضرار 
بــن 40% و50% في  راوحـــت نسبتها 

العدوان الأخير.
ويــضــيــف: »أعــــدت افــتــتــاح المــقــهــى في 
ــلـــهـــدنـــة، لأن الـــهـــدف  الأيــــــــام الأولــــــــى لـ
بل  العمل،  استئناف  فقط  ليس  اليوم 
إعـــادة الـــروح إلــى المــديــنــة«. ويــؤكــد أن 
مــعــظــم أصـــحـــاب المـــحـــال أعــــــادوا فتح 
الــرغــم مــن الأضــرار  مؤسساتهم، على 
والــــتــــهــــديــــدات، فــــي مـــحـــاولـــة لإحـــيـــاء 
استهدفها  التي  الاقتصادية  الحركة 
الــــعــــدوان بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة. ويــتــابــع 
نــصــر: »إذا كـــان الاحــتــال يسعى إلــى 
قــتــل الــنــبــطــيــة اقــتــصــاديــا وتــدمــيــرهــا 
نحن  واجبنا،  فمن  مُمنهجة،  بطريقة 
هــا وأصــحــاب المصالح فيها، أن  أبــنــاءَ
نــعــيــد الــحــيــاة إلــيــهــا قـــدر المــســتــطــاع«. 
ــقــارن 

ُ
ويختم بــالــقــول: »خــســائــرنــا لا ت

بــمــا قـــدّمـــه الـــشـــهـــداء دفـــاعـــا عـــن هــذه 
هو  نفعله  أن  يمكن  مــا  وأقـــل  الأرض، 
أن نبقى متمسّكين بها ونــواصــل بث 
الــحــيــاة«. لا تختصر هـــذه الــشــهــادات 
حكايات فردية، بل تعكس واقع مدينة 
فقدت، إلى جانب أبنيتها، جزءاً كبيراً 
فالنبطية،  الاقــتــصــاديــة.  قــدرتــهــا  مــن 
الــتــي شــكّــلــت لــعــقــود المـــركـــز الــتــجــاري 
تعرّضت  كاملة،  لمحافظة  والخدماتي 
أســــواقــــهــــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا لـــضـــربـــات 
متكرّرة أصابت دورة العمل والإنتاج 

في الصميم.
نور...

بــالــكــامــل، و800 مــحــل تــعــرّضــت لهدم 
جزئي، فيما يحتاج نحو 3000 محل 
ــادة تــأهــيــل، ما  إلــى أعــمــال ترميم وإعــ
يـــعـــكـــس حـــجـــم الــــضــــرر الـــــــذي أصــــاب 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فــي المــديــنــة. أمّــا 
عــلــى صــعــيــد الــخــســائــر الــبــشــريــة في 
155 شهيداً، بحسب  فبلغت  النبطية، 
آخـــر إحـــصـــاءات الــبــلــديــة، يــقــول فخر 

الدين.
وفـــي تــوصــيــفــه لــحــجــم الـــدمـــار، يــؤكــد 
لم  المدينة،  أن »مــا شهدته  الدين  فخر 
يكن مجرد قصف طاول أحياء سكنية، 
الــحــيــاة في   

ّ
بــل عملية استهدفت شــل

الاقتصادي  مركزها  وضــرب  النبطية 
مــديــنــة  إلــــــى  وتـــحـــويـــلـــهـــا  والإداري، 
خالية من سكانها«، حيث لم تقتصر 
الاعــتــداءات على المساكن والمؤسسات 
ــدّت إلــــى المـــــدارس  ــتــ الـــتـــجـــاريـــة، بـــل امــ
الـــرســـمـــيـــة والــــخــــاصــــة، والمـــؤســـســـات 
البلدية،  والمباني  والحكومية،  العامة 
 
ً
فضلا والحسينيات،  الــعــبــادة،  ودور 
ــاكــــن تجهيز  ــر، وأمــ ــابـ ــقـ عـــن قــصــف المـ
الموتى، ومحطة للكهرباء. كما طاولت 
الاعـــتـــداءات الــبــنــى الــتــحــتــيــة، فتضرّر 
نـــحـــو 7000 مـــتـــر مــــن كــــابــــات شــبــكــة 
مــن  ــر  ــتـ مـ و13000  ــة،  ــ ــ ــدول ــ الــ كــــهــــربــــاء 

اها 
ّ
حسين فخر الــديــن بــن رفــوف غط

الــغــبــار وكــتــب تــنــاثــرت تــحــت الـــركـــام. 
ثم  الــغــبــار،  عنه  ينفض  كتاباً،  يلتقط 
ــب ذاكـــرة 

ّ
يــعــيــده إلـــى مــكــانــه، كــأنــه يــرت

ـــب مــكــتــبــتــه. يــقــول 
ّ
المـــكـــان قــبــل أن يـــرت

ــر، ونــحــن  ــ ــدمّ ــدو يــ ــعــ ــار«: »الــ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
ــر. مــكــتــبــتــي عـــمـــرهـــا 50 ســـنـــة.  ــمّــ ــعــ نــ
وأعــــدنــــا   ،2006 عـــــام  حـــــرب  ــا  ــهــ ــرتــ دمّــ
إعــمــارهــا، وتــضــررت فــي عـــدوان 2024 
ــيــــوم تـــضـــررت كــثــيــراً  ــنـــاهـــا، والــ ورمّـــمـ
افتتاحها،  وإعـــادة  تنظيفها  ونــحــاول 

فالعدوان لا يكسر العزيمة«.
فــي ســيــاق مــرتــبــط، لا تختلف حكاية 
ــــو مـــحـــمـــد، صـــاحـــب مــتــجــر لــلــمــواد  أبـ
الـــغـــذائـــيـــة، عـــن قــصــص الـــعـــشـــرات من 
أصــــحــــاب المـــؤســـســـات الـــتـــجـــاريـــة فــي 

نور محمود

ــلــــي مــديــنــة  ــيــ ــرائــ تــــــرك الــــــعــــــدوان الإســ
البشر  أصــاب  بــخــرابٍ   

ً
مُثقلة النبطية 

والــحــجــر، بــعــدمــا تــحــوّلــت، عــلــى مــدى 
أســـابـــيـــع، إلــــى واحـــــدة مـــن أكـــثـــر المـــدن 
عدّ 

ُ
الجنوبية استهدافاً. فالمدينة التي ت

لمحافظة  والاقــتــصــادي  الإداري  القلب 
النبطية، ونقطة التقاء عشرات البلدات 
والقرى الجنوبية، والتي لطالما شكّلت 
والخدماتية  التجارية  للحياة  مــركــزاً 
الاعــتــداءات في  المنطقة، أصابتها  في 
أحيائها السكنية وأسواقها التجارية 
التحتية.  وبنيتها  الــعــامــة  ومــرافــقــهــا 
والآن، وعــلــى الــرغــم مــن »وقـــف إطــاق 
الـــنـــار«، يــبــقــى الــخــطــر الأمـــنـــي جاثماً 
عـــلـــى أجـــــــزاء مــــن أطـــرافـــهـــا الــشــرقــيــة، 
خاصة في المنطقة التي تشرف عليها 
»تلال علي الطاهر«، ما يجعل من هذه 

المناطق غير آمنة لعودة السكان.
 حجم الدمار لم يمنع المدينة من 

ّ
ولكن

اســتــعــادة جـــزء مــن نبضها. فــمــع بــدء 
كبيرة،  تبرز تحدّيات  الأهــالــي،  عــودة 
ــام والــنــفــايــات،  ــركـ ــل فـــي إزالـــــة الـ

ّ
تــتــمــث

الأساسية  والخدمات  المرافق  وإحياء 
لها العدوان. وهذه المحاولات 

ّ
التي عط

والجمعيات  البلدية  بإمكانات  عالج 
ُ
ت

ــل غـــيـــاب  ــ ــــي ظـ ــة المـــــــحـــــــدودة، فـ ــيــ ــلــ الأهــ
مرحلة  لمواكبة  شاملة  حكومية  خطة 

التعافي وإعادة الحياة إلى المدينة.
 11489 مــن  أكثر  أصيب  النبطية  »فــي 
مُنشأة بأضرار«، يقول رئيس بلديتها 
عباس فخر الدين، والحصيلة الأولية 
ـــظـــهِـــر تـــضـــرر 7200 وحـــــدة ســكــنــيــة، 

ُ
ت

بينها 750 وحدة هُدّمت كلياً، و1450 
تــعــرّضــت لــهــدم جــزئــي، فــيــمــا تحتاج 
إلـــى أعــمــال ترميم  نــحــو 5000 وحــــدة 
الــشــامــل والــبــســيــط. ولم  متفاوتة بــن 
السكني،  القطاع  على  الــدمــار  يقتصر 
ــاري خــســائــر  ــتـــجـ إذ تــكــبّــد الـــقـــطـــاع الـ
 
ً
مـــحـــا  4250 ــــرر  ــــضـ تـ مـــــع  جـــســـيـــمـــة، 
مُـــهـــدّمـــا   

ً
ــا ــحـ تـــجـــاريـــا، بــيــنــهــا 450 مـ

ــار مـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة  ــ ــجّـ ــ ــم يـــنـــتـــظـــر تـ ــ لـ
الوصول إلى نهاية للعدوان ليعودوا 
إلـــى أعــمــالــهــم. فــمــع الــســاعــات الأولـــى 
»إعلان الهدنة«، بدأ كثير منهم إزالة  لـ
ى 

ّ
هم، وتنظيف ما تبق

ّ
الركام عن محال

ــن بــضــائــعــهــم، وإعـــــــادة فــتــح أبــــواب  مـ
مــؤســســاتــهــم، فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة 
الــحــد الأدنـــى مــن الــــدورة الاقتصادية 
في مدينة لم ينجُ سوقها التجاري من 
الاســتــهــداف. ولــكــن تكشف المــؤشــرات 
الـــركـــام  ــة  ــ ــإزالـ ــ بـ يـــبـــدأ  الـــتـــعـــافـــي لا  أن 
وحــــدهــــا، ولا بــــإعــــادة تــرمــيــم الأبــنــيــة 
إلــى أعمالهم،  الناس  بــإعــادة  فقط، بل 
التي شكّلت على  الأســواق  واستعادة 
مـــدى عــقــود مــصــدر الـــــرزق الأســاســي 
لآلاف العائلات في الجنوب. فبحسب 
تقديرات منظمة العمل الدولية، فقدت 
76.5% من  نــحــو  الــنــبــطــيــة  مــحــافــظــة 
العاملين  آلاف  خـــرج  فيما  وظــائــفــهــا، 

فيها من سوق العمل.
قة 

ّ
إلــى النبطية مُعل الــعــودة  لــذا تبقى 

عــلــى شـــــروط تـــتـــجـــاوز قـــــدرة الــتــجــار 
أمني  اســتــقــرار  والــبــلــديــات. فمن دون 
رســـمـــيـــة  خــــطــــة  ــن دون  ــ ــ ومـ ــقـــي،  ــيـ ــقـ حـ
لإعــــادة بــنــاء الاقــتــصــاد المــحــلــي ودعــم 
 

ّ
المــؤســســات المــتــضــررة، ستظل المــحــال
ــــادت فــتــح أبــوابــهــا تــعــمــل في  الــتــي أعـ
إرادة  بــن  قة 

ّ
مُعل استثنائية،  ظـــروف 

عــدوان  يعيد  أن  مــن  والخشية  الــبــقــاء 
جديد المدينة إلى نقطة الصفر.

صغيرة  مكتبة  ــل  وداخــ الأرض،  عــلــى 
يـــتـــجـــاوز عـــمـــرهـــا نـــصـــف قــــــرن، يــقــف 

صورة عامة تظهر الدمار في الساحة العامة لمدينة النبطية )الأخبار(

صالون حلاقة يستقبل زبائنه وسط الدمار )مروان بو حيدر(

فراس خليفة 

ــلــــى أن  يُــــجــــمِــــع أهـــــالـــــي الـــنـــبـــطـــيـــة عــ
انــعــدام الاســتــقــرار الأمــنــي واستمرار 
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة فــي محيط 
المـــديـــنـــة يـــشـــكّـــان الـــعـــائـــق الــرئــيــســي 
ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ أمــــــــام عــــــــودة الــــســــكــــان واسـ
الــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة. ويـــضـــاف إلــى 
الدولة  مؤسسات  معظم  انكفاء  ذلــك 
وإداراتها وأجهزتها الأمنية، وغياب 
الخدمات الأساسية، في مدينة ترزح 
تحت دمار غير مسبوق. وبعد شهر 
ونصف شهر على وقف إطلاق النار، 
الفعلية  الـــعـــودة  تــتــجــاوز نــســبــة  لـــم 
لــلــســكــان 30%، فــيــمــا بـــدت الـــزيـــارات 
التي قام بها عدد من الوزراء المعنيين 
خلال الأسبوعين الماضيين أقرب إلى 
استعراضية،  أو  استطلاعية  جولات 
من دون أن تفضي إلــى جــدول زمني 
واضح أو خطوات تنفيذية ملموسة 

لإطلاق عملية التعافي.

مدينة بلا واجهات  

الإسرائيلية  الــرصــاصــات  تعترف  لا 
الـــطـــائـــشـــة بـــالـــحـــدود الـــفـــاصـــلـــة بــن 
الــنــبــطــيــة الــفــوقــا وحــــي الـــســـراي في 
 أحياء 

ِّ
مدينة النبطية. هناك، وفي كل

ــعــة مع 
ّ
ــخــل

ُ
المــديــنــة، تــهــتــز الأبـــــواب الم

 كفرتبنيت أو قصف 
ّ
انفجار يهز كل 

الطاهر  عــلــي  تــلــة  يستهدف  مــدفــعــي 
الــقــريــبــة. ورغــــم مــــرور شــهــر ونصف 
شـــهـــر عـــلـــى وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، لا 
الــحــرب،  إيــقــاع  النبطية تعيش  تـــزال 
القلق الأمني حضوره على  ويفرض 

تفاصيل الحياة اليومية.
المدينة،  أحــيــاء  الــخــراب يطبع معظم 
مـــتـــفـــاوتـــة، والــحــصــة  ــات  ــدرجــ بــ وإن 
ــي المــيــدان  الأكــبــر هــي مــن نصيب حــيَّ
والسراي، حيث تضرّرت أيضاً مبانٍ 
تراثية عريقة. واجهات معظم المحال 
فارغة،  والــرفــوف  مة، 

ّ
مُحط التجارية 

والـــزجـــاج المــتــنــاثــر يــغــطــي الأرصــفــة. 
نحو  تدمير  إلــى  الــتــقــديــرات  وتشير 
بـــالـــكـــامـــل،  ــة  ــاريــ تــــجــ مـــؤســـســـة   250
أكثر من 1300 محل جزئياً.  وتضرر 
إلا أن هـــذه الأرقـــــام لا تــعــكــس ســوى 
جـــزء مـــن حــجــم الـــكـــارثـــة، إذا أضــيــف 
تـــدمـــيـــر 750 وحـــــــدة ســكــنــيــة  إلـــيـــهـــا 
بشكل كامل، وتضرر نحو ثلاثة آلاف 

وحدة أخرى.
ــام، يـــــحـــــاول بــعــض  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــن بـــــن الـ ــ ــ ومـ
أبــنــاء المــديــنــة اســتــعــادة مــا أمــكــن من 
حياتهم. أعــاد صاحب محل الألعاب 
ى من متجره، 

ّ
سمير جابر فتح ما تبق

ــدّداً بـــالـــهـــدم،  ــ ــهـ ــ ــات مُـ ــ داخــــــل مــبــنــى بـ
فــيــمــا اســتــأنــف المــخــتــار حــســن نـــزار 
جــابــر، بعد تضرر مكتبه الأســاســي، 
استقبال معاملات الأهالي في مكتب 
تِح 

ُ
في سوق »ساحة البيدر« الذي افت

عشية الحرب.
في أحد الأزقة، يقف الثمانيني حسين 
 المشهد، بعدما عاش 

ً
منصور متأمّلا

المدينة، ليختصر ما  معظم محطات 
جـــرى بــكــلــمــات قــلــيــلــة: »كـــارثـــة كبرى 
ــــت بـــالـــنـــبـــطـــيـــة«. لــــكــــن، رغـــــم هـــذا 

ّ
ــل حــ

الدمار، تحاول المدينة إرسال إشارات 
ــقــت إحـــدى المــؤســســات 

ّ
حــيــاة. فــقــد عــل

التجارية لافتة كُتب عليها: »راجعين 

أقــوى«. عبارة حاولت حملة النظافة 
ــوع المــــاضــــي أن  ــبــ ـــمـــت الأســ

ِّ
ـــظ

ُ
ــتـــي ن الـ

ترجمها في الشارع. 
ُ
ت

مت 
ّ
ظ

ُ
وترجمت حملة النظافة التي ن

الأســــبــــوع المــــاضــــي جـــانـــبـــا مــــن هـــذه 
الأولــــى  لــيــســت  أنـــهـــا  ورغـــــم  الإرادة. 
منذ وقف إطلاق النار، فإنها تميّزت 
بــمــشــاركــة واســـعـــة مـــن أبـــنـــاء المــديــنــة 
وجمعياتها الأهلية، إلى جانب وفد 
وأعــضــاء  فعّاليات مدينة صــيــدا  مــن 
فـــي »مـــبـــادرة  الــبــلــدي،  فـــي مجلسها 
بين  التضامن  روح  عكست  مشتركة 

المدينتين«.

»وينيي الدولة«؟

»المـــديـــنـــة مــنــكــوبــة«. عـــبـــارة يـــردّدهـــا 
أبناء النبطية لوصف واقع مدينتهم، 
التي باتت تقع على بعد أقل من ثلاثة 
كيلومترات من الاحتلال الإسرائيلي 
المــبــاشــر. لـــذلـــك، يــبــدأ أي حــديــث عن 
أسباب تأخر عودة الحياة الطبيعية 

من العامل الأمني أولًا.

الدولة موجودة فعلياً في  لكن، »هل 
الـــنـــبـــطـــيـــة؟«، يـــســـأل رئـــيـــس المــجــلــس 
ــن، مــشــيــراً  ــديـ الــبــلــدي عــبــاس فــخــر الـ
إلــــى أن المــشــكــلــة تــمــتــدّ إلــــى الــغــيــاب 
شبه الــكــامــل لــلــدولــة. ويــضــيــف: »هل 
علينا أن نذكّر بأنها مركز محافظة؟ 
إلــى  الــرســمــيــة؟«، لافــتــا  أيـــن الإدارات 
الـــدوائـــر اســتــأنــفــت عملها  أن بــعــض 
أن تعود دوائر  يُفترض  أخيراً، فيما 
أخرى قريباً، »وهو أمر إيجابي، لكنه 

غير كافٍ«.
فــخــر الــديــن الــــذي لــم يــغــادر مدينته 
في الحرب وبذل مع أعضاء المجلس 
الــبــلــدي جــهــوداً كــبــيــرة لــفــتــح الــطــرق 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــن الـ ــ ــ وتــــــــأمــــــــن  الأدنـــــــــــــى مـ
تــراجــع ساعات  الأســاســيــة يستغرب 
 4 إلــى نحو   

ً
مثلا بالكهرباء  التغذية 

ساعات يومياً، في وقت كان يُفترض 
بـــأولـــويـــة بسبب  المــديــنــة  أن تــحــظــى 
التي تعيشها.  الاستثنائية  الظروف 
الهواجس  هــذه  نقل  ـــه 

ّ
أن إلــى  ويلفت 

إلــى الـــوزراء والــوفــود الرسمية التي 
راً من أن استمرار 

ّ
زارت النبطية، محذ

ــر 
ّ

انــكــفــاء مــؤســســات الـــدولـــة ســيــؤخ
ــودة الـــســـكـــان واســتــئــنــاف الــحــيــاة  ــ عـ

الاقتصادية.
نعمت  السياسية  الناشطة  وتلتقي 
بدر الدين مع هذا التوصيف، معتبرة 
مضطرين  »ليسوا  النبطية  أبناء  أن 
إلــــى دفــــع ثــمــن غــيــاب الـــدولـــة كــلــيــا«. 
وتــــســــأل: »مـــــن يـــغـــامـــر بــالاســتــثــمــار 
فـــي ظـــل هــــذا الــــواقــــع؟«. وتـــوضـــح أن 
المــديــنــة شـــهـــدت اســـتـــثـــمـــارات كــبــيــرة 
بين الحربين الأخيرتين، إلا أن المشهد 

الـــيـــوم مــخــتــلــف تــمــامــا، »لأن الــنــاس 
يحتاجون إلى تطمينات وإلــى جهة 
رســمــيــة تــتــواصــل مــعــهــم«. وتضيف: 
يـــشـــرح  ــي  ــ ــمـ ــ ــق رسـ ــ ــاطـ ــ نـ ــد  ــ ــوجـ ــ يـ »لا 
لــلــنــاس مــا الـــذي ينبغي فــعــلــه، فيما 
تقريباً  الــرســمــيــة  الــبــيــانــات  تقتصر 
هذه  كل  الصحة.  وزارة  بيانات  على 
العناصر مترابطة وتشكّل معاً بيئة 

تعرقل التعافي«.
وتــــشــــدّد ابـــنـــة حـــي الــــســــراي عــلــى أن 
المــرحــلــة الــحــالــيــة »تــســتــوجــب خطة 
طوارئ مشتركة بين الدولة والبلدية 
ــــي،  ــلـ ــ ــتــــمــــع الأهـ والمـــــؤســـــســـــات والمــــجــ
للسكان«.  الفعلية  الــعــودة  لتشجيع 
ر مــن أن إســرائــيــل تسعى إلى 

ّ
وتــحــذ

ــة الــنــبــطــيــة وذاكـــرتـــهـــا  ــزيــ ضـــــرب رمــ
الــجــمــاعــيــة، بــمــا يـــؤدي إلـــى إضــعــاف 
ارتباط أهلها بها وإفراغها تدريجياً 

من مقوّمات الحياة.
ــدوره، يــــرى رئـــيـــس »جــمــعــيــة بيت  ــ ــ بـ
الـــطـــلـــبـــة« عـــلـــي شـــكـــر أن اســـتـــمـــرار 
الـــتـــوتـــر الأمـــنـــي فـــي مــحــيــط المــديــنــة 
يــعــرقــل عــمــلــيــة الــتــعــافــي، إلا أن ذلــك 
لا يــعــفــي الــســلــطــة مـــن مــســؤولــيــاتــهــا 
ــيــــهــــا رغـــــــم الأضـــــــــرار  ــنــ ــاه مــــواطــ ــ ــجـ ــ تـ
بمؤسساتها،  لــحــقــت  الــتــي  الــكــبــيــرة 
ــا مـــبـــنـــى الـــــســـــراي الــحــكــومــي  ــهـ ــنـ ومـ
وهــيــئــات حــكــومــيــة وخــدمــيــة أخـــرى. 
ويـــــــقـــــــول شــــــكــــــر، الـــــــــــذي شـــــــــــارك مـــع 
متطوّعي الجمعية في أعمال الإغاثة 
والإســـعـــاف خـــال الـــحـــرب: »الـــدولـــة، 
بــكــل مــؤســســاتــهــا المــدنــيــة والأمــنــيــة 
النبطية  مــن  انسحبت  والــعــســكــريــة، 
أثناء الحرب ولم تعد«، معتبراً »أننا 

الداخلي«.  اليوم من الحصار  نعاني 
الميدان، عبد  فيما يشدّد مختار حي 
ــيـــطـــار، عـــلـــى أن »أهــــــل الــنــبــطــيــة لا  بـ
يــريــدون وعـــوداً جــديــدة، بــل يــريــدون 
 ،

ً
أن يرَوا مؤسسات الدولة عادت فعلا

أن  إلــى  لافتاً  استؤنفت«،  والخدمات 
»نــجــاح أي زيـــارة رسمية يُــقــاس بما 
تتركه من نتائج، لا بعدد الكاميرات 

التي ترافقها«.

روح النبطية

 التجارية 
ّ

شكّل افتتاح عدد من المحال
فـــي الــنــبــطــيــة خــــال الأيــــــام المــاضــيــة 
مــحــدوداً.  بقي  وإن  إيجابياً،  مــؤشــراً 
فـــمـــا زالــــــت الـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
ــزة عــــن اســتــئــنــاف  ــاجــ المــــؤســــســــات عــ
عــمــلــهــا، إمّــــا لأنــهــا دُمّــــــرت بــالــكــامــل، 
أو لأنــهــا تــحــتــاج إلـــى أعـــمـــال ترميم 
مُــكــلِــفــة، فـــي وقـــت اســتــنــزفــت الــحــرب 
القدرات المالية لأصحابها. ويختصر 
ــد بــــالــــقــــول إن  ــهـ أبــــنــــاء المــــديــــنــــة المـــشـ
بارتباطهم  مــعــروفــون  النبطية  أهــل 
الــعــمــيــق بــمــديــنــتــهــم، لــكــنــهــم أيــضــا 
ــن  ــم: »مــ ــهــ ــاتــ ــابــ ــســ ــــي حــ واقـــــعـــــيـــــون فــ
سيغامر اليوم باستثمار أمواله قبل 
أن يتضح إلى أين تتجه الأمور«. في 
المقابل، يلفت هؤلاء إلى أن مؤسسات 
ــى من 

ّ
تـــجـــاريـــة كـــبـــرى نــقــلــت مـــا تــبــق

ــــروع »مـــؤقـــتـــة« في  بــضــائــعــهــا إلــــى فـ
بــانــتــظــار تحسّن  بـــيـــروت،  صــيــدا أو 
أن  كثيرين يخشون  أن  إلا  الــظــروف. 

يطول هذا »المؤقت«.       
لم  بــديــر،  كــامــل  إلــى محمد  بالنسبة 
تكن النبطية مجرد مكان للسكن، بل 
»مــصــدر رزقــنــا وذكــريــاتــنــا وحياتنا 
ــــذي أسّــســه  كــلــهــا«. مــحــل الأحـــذيـــة الـ
ــده، ويُــعــدّ مــن أقــدم محال السوق  والـ
الــتــجــاري، لــم يــكــن مــجــرد مــتــجــر، بل 
جـــزءاً مــن ذاكـــرة المــديــنــة. يــقــول بدير، 
»في حرب  ول«: 

ّ
»الجل بلقب  المعروف 

للقصف،  تعرّض محلنا   2006 تموز 
لكنه لم يُدمّر بالكامل، وتمكّن والدي 
أمّا  إلــى العمل.  من ترميمه والــعــودة 
في حرب 2024، فقد دُمّــر المحل كلياً، 
وخسرنا مصدر رزقنا، بالتزامن مع 

مرض والدي«.
ــاء المــــحــــل، اضــطــر  ــيــ ولـــكـــي يــعــيــد إحــ
إلى بيع قطعة أرض يملكها، بعدما 
ــات  ــســ ــات المــــؤســ ــويــــضــ ــعــ ــرت تــ ــ ــ ـ

ّ
ــأخ ــ ــ تـ

الــتــجــاريــة. ويــوضــح: »كـــان حلمي أن 
يعود والــدي إلــى المحل الــذي أمضى 
يفقد  أن  أخشى  كنت  كما  فيه،  عمره 
النبطية روحــه  فــي  التجاري  الــســوق 
الناس  الــوقــت، وأن يعتاد  مـــرور  مــع 
غيابه«. لكن والده توفي قبل أن يرى 
مــتــجــره قــائــمــا مــن جــديــد. ثــم جــاءت 
الــحــرب الأخــيــرة لتقضي على كــل ما 
عيد بناؤه. ويقول بحسرة: »خسرنا 

ُ
أ

كل شيء مرة أخرى«.
ويــرى »الجلول« أن تــردّد التجار في 
الـــعـــودة أمـــر طــبــيــعــي، لأن »الــتــجــارة 
ــا،  ــة وحــــدهــ ــاعـ ــجـ ــلـــى الـــشـ ــقــــوم عـ لا تــ
بــل تــحــتــاج إلـــى الاســتــقــرار والأمــــان، 
وهــمــا مــا زالا مــفــقــوديــن حــتــى الآن«. 
ويضيف: »نخشى أن تخسر النبطية 
جــزءاً من تجارها، ليس لأنهم فقدوا 
محبتهم لمدينتهم، بل لأنهم يبحثون 
لقمة  وحماية  للاستمرار  فرصة  عن 

عيشهم«.
بالنسبة إلى بدير، وإلى كثيرين مثله، 
فـــي النبطية  الــحــيــاة  فــــإن اســـتـــعـــادة 
ــان:  ــالأمـ تـــبـــدأ بــاســتــعــادة الـــشـــعـــور بـ
»الـــنـــاس يــحــتــاجــون إلـــى الاطــمــئــنــان 
ــأن المـــديـــنـــة لــيــســت عــلــى مـــوعـــد مع  بــ
جـــولـــة جــــديــــدة مــــن الــــحــــرب. عــنــدمــا 
يــعــود الاســـتـــقـــرار، ســتــعــود المــــدارس 
ــــى فـــتـــح أبـــوابـــهـــا بــشــكــل طــبــيــعــي،  إلـ
وستستعيد الدوائر الرسمية عملها، 
استثماراتهم  بــأن  التجّار  وسيشعر 
لــن تضيع مــرة أخـــرى، وعندها فقط 
نبضها  النبطية  تستعيد  أن  يمكن 

الاقتصادي والاجتماعي«.

)علي حشيشو(

رغم مرور شهر ونصف شهر على وقف إطلاق النار، لا تزال النبطية تعيش على إيقاع الحرب. 

ر عودة السكان والاقتصاد في 
ّ
فالاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، والدولة غائبة، فيما تتعث

مدينة لا تزال تحت الأنقاض

الدولة، بكل 

مؤسساتها المدنية 

والأمنية والعسكرية، 

انسحبت من النبطية 

أثناء الحرب ولم تعد

 لـ »الــدولة«
ّ

لة وغياب تام
ّ

ة: عودة الحياة مؤج
ّ

النبطي

ملف
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- أرضي شوكي – 2- حوران – شبان – 3- لايل – جميرا – 4- أنر – فريت – 5- مد – أيار – لص – 6- الجدْب – رفح 

– 7- السفير – 8- منهل – سر – فا – 9- يم – دا –  اب – 10- صقر – الطيري 

أفقيا

1- احلام – قميص – 2- رواندا – نمّق – 3- ضرير – لاه – 4- يال – أج – لد – 5- شن – فيدا – ا ا – 6- جرابلس – 7- 
كشمير – سراط – 8- يبيت – رف – بي – 9- آر – لفيف – 10- مناخ صحراوي

عمودياً
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فيلسوف فرنسي )1939-2021(. تأثر بثورة غاندي في الهند. زار الأردن وسوريا ولبنان
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 441

6 X ٪ = 18

X X +

X 4 X = 84

٪ – X

X X = 81

= = =

14 51 24

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 8  عاصمة ولاية هاواي الاميركية
7 – 21  صحيفة فرنسية ساخرة

19 – 24  مدينة يابانية في شيكوكو
23 – 34  اقاليم ومناطق تتبع لدولة كبرى خارج 

القارة الأم
32 – 39  جزء من الضاحية الجنوبية في بيروت

39 – 46  صحراء أفريقية
45 – 58  رئيس فرنسي في عهده دخلت بلاده الحرب 

العالمية الأولى
56 – 61  مغنية بربادوسية مشهورة

60 – 64  مدينة فلسطينية
64 – 71  جد رئيس حكومة لبنان الحالي وأحد 

مؤسسي الحركة الاصلاحية في بيروت
70 – 78  احدى الامارات العربية المتحدة

78 – 82  اقليم في افريقيا الجنوبية
81 – 86  نهر ينبع من لبنان ويعبر سوريا ويصب 

في تركيا
85 – 88  مدينة لبنانية

87 – 95  العاصمة السابقة لتنزانيا
93 – 102  من أبطال كرة القدم الاسبانيين

101 – 106  شارع في بيروت
105 – 110  هيئة الاذاعة البريطانية

الحمّص – مصطفى العقاد – ادفيك شيبوب – بوركينا فاسو 
– سوق عكاظ – ظاهر شاه – اهرامات مصر – مصرف لبنان 
– اناناس – استونيا – يا ريتني طير – طيران الشرق الاوسط 
– سطيف – فرنسا – ساحل العاج – اجينور – روما – مابوتو 

شبكة العنكبوت 441

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 441
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صنع منها الأكياس والأواني المنزلية
ُ
كلمة السر من 7 حروف:  مادة اصطناعية ت

اصطناعيات – بورسلين – بوليستر – باريوم – تغليف – جل – خزف – خف – زركون – زجاج – 
شفاف – شكل – طل – عوازل – غبار – غشاء – فرو – لاصق – مطاط – نايلون – هلام 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  دوللي   

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  كمال الشاذلي

50 + 1 ٪ 3 = 17

٪ X X

5 X 8 – 9 = 31

٪ X X

2 X 9 X 3 = 54

= = =

5 72 81

1- إســــم أطــلــق بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الإســبــانــيــة عــلــى الأنـــصـــار الــســرّيــن 
ــم كـــثـــيـــرا خـــال  ــ ــــذا الاســ ــــاع هـ ــــد شـ وقـ
الحرب اللبنانية – 2- مدينة مصرية 
– إســـم مــوصــول – 3- مــديــنــة ألمانية 
إعلامية جزائرية  – عائلة  فتله   -4  –
– 5- رجل أسطوري إشتهر بالحمق 
بالأجنبية  الــتــعــريــف  ال   – والــبــاهــة 
ــة مــوســيــقــيــة – نفق  آلــ  -6  – – عــســل 
فــي بــاريــس – 7- موجع – مــال يُدفع 
8- حيوان   – المــقــتــول  تعويضاً لأهــل 
زاحف – مدينة فرنسية – بواسطتي 

– 9- قرينان – 10- مدينة مصرية

ــة لـــلـــفـــنـــان جـــــــورج وســــوف  ــيـ ــنـ 1- أغـ
– 2- حــــرف عــطــف – مـــن لا أخــمــص 
لقدميه – مقياس سوائل – 3- أسمى 
4- وضع   – الهندوس  عند  الطوائف 
 – – متشابهان  والـــدة   – عليه علامة 
5- خوف شديد – هيئة الملابس – 6- 
أستونيا  تتبع  البلطيق  فــي  جــزيــرة 
ــتــــرع  ــنــــدس ألمـــــانـــــي راحــــــــل إخــ – مــــهــ
أعــلــم – معركة  بــإســمــه – 7-  مــحــركــا 
آلة   -8  – المقدوني  شهيرة للإسكندر 
كــهــربــائــيــة – بــئــر عــمــيــقــة – 9- مـــادة 
قاتلة – إنــتــفــاخ فــي الجلد مــن جــراء 
مــن   -10  – ــــرى  ــتـ ــ اشـ ــــد  ضـ  – ــة  ــدمــ صــ

القنوات التلفزيونية المعروفة

 رؤى قاسم

 
ً
لة

ّ
مُمث تــام للدولة   غياب شبه 

ّ
فــي ظــل

ــدم  بـــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة، وعـ
ــام الــــبــــلــــديــــات بـــمـــهـــامـــهـــا، بــلــغــت  ــ ــيـ ــ قـ
ــدات لشهر تــمــوز الماضي 

ّ
فــواتــيــر المــول

ــــزت قــيــمــتــهــا فــي  ــاهـ ــ أرقـــــامـــــا فـــلـــكـــيـــة نـ
ــيــــان قــيــمــة إيـــجـــار المـــنـــزل.  بــعــض الأحــ
في الضاحية الجنوبية، وصلت قيمة 
د إلى 450 دولاراً عن منزل 

ّ
فاتورة مول

ـــف مـــن 4 غــــرف، فــيــمــا لـــم تــقــل في 
ّ
مـــؤل

عــن 250 دولاراً. وهــذا  أخــــرى  مــنــاطــق 
ــــان صـــاحـــب المــــولــــد مــلــتــزم  ــــال كـ فــــي حـ
ــا فـــي المــنــاطــق  بــتــركــيــب الـــــعـــــدّادات. أمــ
ــزال »ســـارحـــة  ــ حــيــث لا عـــــــدادات، فـــا تـ
والرب راعيها«، وتراوح قيمة الفواتير 
فيها للخط بقدرة 5 أمبيرات، بين 165 

دولاراً شهرياً  و250 دولاراً.
ــــــدات فــي 

ّ
ـــت أصــــحــــاب المــــــول

ّ
قـــصـــة تـــفـــل

للاشتراكات  الشهرية  القيمة  تسعير 
ــهـــر  ــــمــــا فــــي الأشـ

ّ
ــدة، إن ــديــ ــجــ لـــيـــســـت بــ

أســعــار مشتقات  أزمــة  الماضية دخلت 
النفط العالمية كعامل إضافي ساهم في 
رفــع قيمة فــاتــورة الاشــتــراك الشهرية. 

التراجع المستمر في  وبــالــتــوازي ومــع 
ســاعــات تغذية كــهــربــاء الــدولــة، تعود 
الواجهة،  إلــى  الخاصة  ــدات 

ّ
المــول أزمـــة 

ولا سيّما مــع عــدم اعــتــراف أصحابها 
بــالــتــســعــيــرات الــرســمــيــة الـــصـــادرة عن 
وزارة الطاقة، وتحجّجهم بوجود شحّ 
في مادة المازوت، ما خلق سوقاً سوداء 

موازية تأكل من أرباحهم.
نهاية شهر تموز حدّدت وزارة الطاقة 
ـــ44,821  والمــيــاه تسعيرة الــكــيــلــوواط بــ

ــة، 
ّ
لــيــرة فــي المــنــاطــق المــرتــفــعــة والمــكــتــظ

إضــافــة  دولار،  نــصــف  يـــقـــارب  مـــا  أي 
إلى رسم اشتراك ثابت يبلغ 685 ألف 
ليرة كحدّ أقصى )نحو 7.5 دولارات(. 
أمّـــا على  هــذا على المستوى الــرســمــي، 
ـــراوِح 

ُ
فـــت الــشــكــاوى،  الأرض، وبــحــســب 

الكيلوواط ساعة من 55 سنتاً  أسعار 
ــد فــي بــعــض المــنــاطــق،  إلـــى دولار واحــ
الشهري  الاشـــتـــراك  ــراوح رســـم  يــ فيما 
 

ّ
بين 10 و15 دولاراً. وعلى الرغم من كل

رت مديرية حماية 
ّ
هذه المخالفات، سط

 500 الاقـــتـــصـــاد  وزارة  فـــي  المــســتــهــلــك 
عت 

ّ
محضر ضبط فقط عام 2026، توز

غــالــبــيــتــهــا بـــن مــخــالــفــات الــتــســعــيــرة 
وعدم تركيب العدّادات.

دات تسبق 
ّ
صرخة أصحاب المول

المواطنين

هذه المــرة، سبقت اعتراضات أصحاب 
المواطنين. وفــي هذا  ــدات شكاوى 

ّ
المــول

دات 
ّ
المول أصحاب  تجمّع  ذ 

ّ
نف السياق، 

ــنــــن المـــتـــضـــرّريـــن«  الـــخـــاصـــة و»المــــواطــ
وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام وزارة الــطــاقــة 
ر رئيس التجمع 

ّ
قبل يومين، حيث حذ

ــم يـــعـــودوا  عـــبـــدو ســـعـــادة مـــن أنـــهـــم »لــ
الناتجة  الخسائر  تحمّل  على  قادرين 
ــادة المــــــــازوت مــــن الـــســـوق  ــ ــراء مــ ــ مــــن شــ
السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي 
فرض عليهم 

ُ
بأكثر من 40%، في وقت ت

تــعــرفــة رســمــيــة لــلــكــيــلــوواط لا تــراعــي 

الكلفة الحقيقية للتشغيل«.
ــادة بـــاعـــتـــمـــاد »آلـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــب سـ ــالـ ــ وطـ
ــــــــافــــــــة وواضـــــــــــحـــــــــــة لــــتــــســــعــــيــــر 

ّ
شــــــــف

المــحــروقــات، ونــشــر جــدول احتساب 
 
ً
دوريـــة«، متسائلا الأســعــار بصورة 

ــاب »الارتــــــــفــــــــاع الـــســـريـــع  ــ ــبــ ــ ــن أســ ــ عــ
النفط  أسعار  ارتــفــاع  عند  للأسعار 
عــالمــيــا، مــقــابــل الــتــأخــر فــي خفضها 
عــــنــــد تـــــراجـــــعـــــهـــــا«، وعــــــــن أســــبــــاب 
ما لاحت مؤشرات 

ّ
المادة كل »اختفاء 

ــد أن الــــوزارة  ــارق يــونــس، الـــذي أكّـ طـ
ـــوق المــــحــــروقــــات وتـــرصـــد  تـــتـــابـــع ســ
أي مــؤشــرات إلــى احــتــكــار، مبيّناً أن 
ــذ دوريـــــات رقــابــيــة في 

ّ
المــديــريــة تــنــف

الأســواق تشمل الشركات المستوردة 
عين والمحطات.

ّ
للنفط والموز

الاقتصاد  أن رقابة وزارة  إلــى  ولفت 
تبدأ من الشركات المستوردة للنفط، 
ــق من 

ّ
عــــن، لــلــتــحــق

ّ
وتــصــل إلـــى المــــوز

عدم وجود أي عمليات احتكارية أو 
لاحقاً  بيعها  بهدف  للمادة  تجميع 
عند ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح 
غــيــر مــشــروعــة، مــوضــحــا أن أســعــار 
المحروقات ترتبط بعوامل دولية، إلا 
فــي مختلف  الملف  تتابع  الــــوزارة  أن 
في حال  ل 

ّ
وتتدخ اللبنانية  المناطق 

وجود مخالفات.
ولناحية توافر مادة المــازوت، طمأن 
إلــى أن لبنان »لــم يصل إلى  يــونــس 
أزمـــــة حــقــيــقــيــة بـــعـــد«، لــكــنــه يــواجــه 
»بـــــــوادر أزمـــــــة«، مــوضــحــا أن المــــادة 
بــعــض  ــــول  ــــصـ حـ أن  إلا  مـــــتـــــوافـــــرة، 
الجهات عليها بأسعار تفوق السعر 
الرسمي »غير مقبول وغير قانوني 

وغير مشروع«.

البلديات غائبة

ــا يــتــعــلــق بـــالـــرقـــابـــة عــلــى  ــا فـــي مـ ــ أمّـ
يونس  فــأوضــح  ــدات، 

ّ
المــول تسعيرة 

أن قـــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء الـــرقـــم 2 
الصادر عــام 2011 أوكــل إلــى وزارة 
الــطــاقــة تــحــديــد الــتــعــرفــة الــشــهــريــة، 
ــــف وزارتــــــــــــي الاقــــتــــصــــاد  ـ

ّ
ــل ــ فــــيــــمــــا كـ

والـــتـــجـــارة والـــداخـــلـــيـــة والــبــلــديــات 

ــا  ــهـ ــار، وعـــودتـ ــ ــعــ ــ ــى ارتـــــفـــــاع الأســ ــ إلــ
إلـــى الأســـــواق بــكــمــيــات كــبــيــرة عند 

انخفاضها«.

الاقتصاد: لا أزمة محروقات والرقابة 

مستمرة

ــذه الـــشـــكـــاوى  ــ حــمــلــت »الأخـــــبـــــار« هـ
إلى رئيس مديرية حماية المستهلك 
والــــتــــجــــارة،  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  ــــي  فـ

)أرشيف(

دات قادرين 
ّ
لم يعد أصحاب المول

ل الخسائر الناتجة عن 
ّ

على تحم

شراء مادة المازوت من السوق 

السوداء بأسعار تفوق السعر 

الرسمي بأكثر من %40

تقرير
دار الفتوى 

وفاعليات بيروت 

غاضبون من المحافظ

ــرار مــحــافــظ بـــيـــروت، الــقــاضــي مـــروان  ــار قــ أثــ
عبود، إعادة رئيس الدائرة الإدارية السابق في 
إلى  كــرم،  مــارك  البلدية،  فــي  النظافة  مصلحة 
البيروتية،  العمل، استياءً واسعاً في الأوســاط 
حــيــل قــبــل أشــهــر إلـــى الهيئة 

ُ
بــعــدمــا كـــان قــد أ

دّمت إلى 
ُ
العليا للتأديب، على خلفية شكوى ق

تسجيل  تسريب  إثــر  التمييزية  العامة  النيابة 
لزميلته،  تهديدات  تضمّن  إليه،  سب 

ُ
ن صوتي 

وعــبــارات مسيئة  إلــى شتائم طائفية  إضــافــة 
ة.

ّ
بحق المسلمين والسن

ــادة كـــرم إلــى  ــ ــاءت إعـ وبــحــســب المــعــلــومــات، جــ
سياسية  قــوى  مارستها  ضغوط  بعد  العمل 
ــم اســـتـــمـــرار مــســار  ــ ــه، رغـ ــ لـــتـــأمـــن الـــحـــمـــايـــة لـ

لاحقة التأديبية بحقه.
ُ
الم

وأثــار القرار ردود فعل غاضبة في العاصمة، 
إلى  بيروتية،  وفاعليات  شخصيات  ــادرت  وبـ
جانب علماء في دار الفتوى، إلى التواصل مع 
الخبر،  صحة  من  للتثبّت  البلدية  في  المعنيين 
ملوّحين بإطلاق تحرك شعبي احتجاجي ضد 
المــحــافــظ، وبـــإثـــارة الــقــضــيــة فــي خــطــب صــاة 
الجمعة، معتبرين أن إعادة كرم إلى العمل قبل 
ل إساءة إلى كرامة أبناء بيروت، 

ّ
محاسبته تمث

بعدما طاولتهم الشتائم المنسوبة إليه.
راً  ــبــرِّ ــراره، مُ ــ فــي المــقــابــل، يــصــرّ عــبــود عــلــى قـ
ــة، بل  ف كــرم بــأي مهام إداريـ

ّ
ذلــك بأنه لن يكل

سيبقيه »بتصرف المحافظ«، استناداً إلى رأي 
إلى حين صدور  البلدية،  في  القانونية  الدائرة 
قرار مجلس شورى الدولة. ويأتي ذلك فيما لا 
تزال تحوم حول كرم شبهات تتعلق بقضايا 

ي رشاوى مالية.
ّ
فساد وتلق

)الأخبار(

فاتورة الاشتراك تساوي إيجار منزل
أنه أشار  بمراقبة الالتزام بها. غير 
تــتــحــمّــل  ــاد  ــتـــصـ الاقـ وزارة  أن  إلــــى 
عــمــلــيــا الـــعـــبء الأكـــبـــر فـــي مــتــابــعــة 
 إن الــــوزارة »مــنــذ 

ً
هـــذا المــلــف، قــائــا

ــهـــة  الـــجـ تـــــكـــــون  تـــــكـــــاد   2011 عــــــــام 
الــوحــيــدة المـــوجـــودة عــلــى الأرض«، 
باستثناء حالات محدودة تعاونت 
إلى   

ً
إضــافــة الــبــلــديــات،  فيها بعض 

ــتـــعـــاون مـــع الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة عــنــد  الـ
الحاجة.

هـــنـــا، انــتــقــد يـــونـــس ضــعــف الـــتـــزام 
ــلـــديـــات بـــواجـــبـــاتـــهـــا الـــرقـــابـــيـــة،  الـــبـ
حدِث 

ُ
مبيّناً أن مشاركتها كانت ست

فـــرقـــا كــبــيــراً فـــي ضــبــط المــخــالــفــات. 
ــــود مــــراقــــب واحــــد  ــاف أن وجــ ــ ــ وأضـ
فــي كــل بــلــديــة مــن الــبــلــديــات الــبــالــغ 
كــــان  ــة  ــلــــديــ بــ  1060 نــــحــــو  عـــــددهـــــا 
ــة بـــصـــورة  ــاز الــــرقــــابــ ــهــ ز جــ

ّ
ــيــــعــــز ســ

ــرة. فـــفـــي المــــقــــابــــل، لا يـــتـــجـــاوز  ــيـ ــبـ كـ
عـــدد مــراقــبــي وزارة الاقــتــصــاد بين 
الوقت  في  ون 

ّ
يتول مراقباً،  و70   60

ــــدات، وســامــة 
ّ
نــفــســه مــتــابــعــة المــــول

ــارات، ومــحــطــات  ــكــ ــتــ ــذاء، والاحــ ــغــ الــ
إلى  إضافة  المحروقات،  وصهاريج 

الغذائية. السلع  أسعار  مراقبة 
وكان يونس قد أوضــح، في حديث 
سابق مع »الأخبار«، أن صلاحيات 
المـــــديـــــريـــــة تـــنـــحـــصـــر فــــــي تــســطــيــر 
محاضر الضبط، في حين أن حجز 
ــارة قــضــائــيــة،  ـــدات يــتــطــلــب إشــ

ّ
المـــول

ــر يــتــمــثــل في   إلـــى شـــرط آخـ
ً
إضـــافـــة

ــلـــديـــة عــلــى  ــبـ ــــدرة لـــــدى الـ ــقـ ــ تــــوفــــر الـ
يُــتــرك المشتركون من  إدارتـــه، كــي لا 

دون كهرباء.

أعرب مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس 
أقــرّه مجلس  بــأن يــؤدّي إقــرار قانون حماية المستهلك الجديد، والــذي  عن تفاؤله 
النواب في جلسته الأخيرة بعد عشرة أعوام من الانتظار والعمل، إلى تعزيز حماية 
كما  التنفيذ.  ودخوله حيّز  الرسمية  الجريدة  في  نشره  بانتظار  وذلــك  المستهلك، 
أعرب عن أمله في أن تتشدّد الجهات القضائية في فرض الغرامات لردع المخالفين.
عبر  المخالفات  على  المالية  العقوبات  تشديد  لــلــوزارة،  وفقاً  التعديلات،  أبــرز  ومــن 
غرامات تصل إلى أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، مع مضاعفتها تصاعدياً 
نسبياً  الكلفة  ومنخفضة  وسريعة  إلزامية  وساطة  آلية  واستحداث  التكرار،  عند 
لحل النزاعات الصغيرة قبل اللجوء إلى القضاء، بما يختصر الوقت والكلفة على 

المواطن، إضافة إلى إنشاء لجان متخصّصة لحل النزاعات في كل محافظة.
تنظّمها مديرية  التي  الضبط  أفــرغ محاضر  المالية قد  الغرامات  وكــان تدنّي قيمة 
دون  من  مخالفاتهم  تكرار  إلــى  المخالفين  دفــع  ما  فعاليتها،  من  المستهلك  حماية 

اكتراث للإجراءات القضائية.

قانون جديد لحماية المستهلك

وتشديد للعقوبات
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لكن »هيئة إدارة ممر الخليج الفارسي 
المـــائـــي« فـــي إيـــــران، أعــلــنــت، أمــــس، أنــه 
نظراً إلى استمرار الأعمال »العدوانية« 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــكـــريـــة الأمــ ــقــــوات الـــعـــسـ ــلــ لــ
ــإن »المــــاحــــة عـــبـــر مــضــيــق  ــ المـــنـــطـــقـــة، فـ
الهيئة  ذكــرت  هرمز غير ممكنة«. كما 
أنــه بمجرّد »اســتــقــرار الأمــن والــهــدوء، 
من  العبور  كافة طلبات  سيتمّ فحص 
والجدول  الترتيب  على  بناءً  المضيق، 
الزمني، وإصدار التصاريح اللازمة«. 

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــفــت مــصــادر 

الـــتـــي تـــواجـــه المـــشـــروع الإســرائــيــلــي 
والتطبيع«. 

ويشير الإبراهيمي إلى أن »العدوان 
السعودي يعيد إلى الأذهان السنوات 
العراق  السعودية  فيها  أغرقت  التي 
ــخــة، 

ّ
ــفــخ

ُ
بــالإرهــابــيــن والـــســـيـــارات الم

قـــوات أمنية  تــعــود لتقصف  والــيــوم 
ــة«. ويــــضــــيــــف أن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ عـــــراقـــــيـــــة رســ
الحكومة  مــوقــف  »تنتظر  الــفــصــائــل 
الــعــراقــيــة، لأنــهــا صــاحــبــة الـــقـــرار في 
التعامل مع هذا الاعتداء«، مستدركاً 
ــيــــادة الـــعـــراقـــيـــة  بـــــأن »اخـــــتـــــراق الــــســ
حازماً  موقفاً  يستدعي  الشكل  بهذا 
ــعـــــدوان، وإلا  يــتــنــاســب مـــع حــجــم الـــ
العراق بات  أن  الرسالة ستكون  فــإن 

مُستباحاً«. 
المــــوقــــف يــنــســحــب  ــذا  ــ ويــــبــــدو أن هــ
عــلــى غــالــبــيــة الــفــصــائــل، الــتــي دعــت 
أيضاً إلى تعليق زيــارة الزيدي إلى 
السعودية، وربطت أيّ نقاش بشأن 
حــصــر الـــســـاح، بـــقـــدرة الـــدولـــة أولًا 
العسكرية  مؤسساتها  حماية  على 
ات الـــخـــارجـــيـــة. ويـــرى  مـــن الاعــــتــــداء
الــخــبــيــر الأمــنــي والــعــمــيــد المــتــقــاعــد، 

نهاية الانفتاح العراقي على السعودية

ث بسلاحها
ّ
المقاومة تتشب

أميركا وإسرائيل تبحثان الحصار البري

هذا ما اقترحته إيران 

في شأن »هرمز«

ثلاثة عقود من الارتهان للاقتصاد الإسرائيلي 

سلطة رام الله 

»بين الحياة والموت«
ترامب مستعد لمنح 

المفاوضات فرصة 

كاملة إذا قبلت إيران 

بوقف النار

سلطة رام الله لا تزال 

تتحرك ضمن هامش 

ضيق غير قادر على 

معالجة الأزمة

حكومة بغداد تعتبر 

العدوان السعودي 

»إعلان حرب«

 
ً
عة ضدّها، أملا

ّ
هجمات عسكرية متقط

الــتــراجــع عــن النموذج  فــي دفعها إلــى 
الذي تتمسّك به.

ــم أن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد  ورغــ
بإطلاق  تابع ممارسة هوايته  ترامب، 
التهديدات، متوعّداً إيران، في تصريح 
إلـــى قــنــاة »فــوكــس نـــيـــوز«، بــاســتــمــرار 
ــه فــي  ــرافــ ــتــ ــربــــات عـــلـــيـــهـــا، مــــع اعــ الــــضــ

تــــصــــريــــح لاحــــــــق فــــــي كـــــامـــــب ديـــفـــيـــد 
مـــســـؤولًا  أن  إلا  الإيـــرانـــيـــن،  بــصــابــة 
أمـــيـــركـــيـــا قـــــال لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
بــــوســــت«، إن الـــرئـــيـــس مــســتــعــدّ لمــنــح 
يطلب  لكنه  كاملة،  فرصة  المفاوضات 

موافقة طهران على وقف النار.
ــوازاة هـــذه الــضــغــوط، تــتــحــدّث  ــ وفـــي مـ
ــاط الــغــربــيــة عــن احتمال  بــعــض الأوســ
فـــرض حــصــار بـــري عــلــى إيــــران بهدف 
عليها؛  الاقتصادية  الضغوط  تشديد 
علماً أن الأخيرة، بحكم امتلاكها آلاف 
الكيلومترات من الحدود البرية، قادرة 
على تأمين جزء كبير من احتياجاتها 

من السلع، عبر التجارة البرية.
ــذا الـــســـيـــاق، أفـــــــادت صــحــيــفــة  ــ ــي هـ ــ وفـ
»تــلــغــراف« الــبــريــطــانــيــة بـــأن الــولايــات 
ــة 

ّ
ــــان خــط ــــدرسـ ــل تـ ــيــ ــرائــ ــدة وإســ ــتـــحـ المـ

ــران، وذلــك  لفرض حصار بــري على إيـ
عبر إغلاق المعابر الحدودية الإيرانية 
أو تـــقـــيـــيـــدهـــا، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــــدول 
هذه  فــإن  التقرير،  المــجــاورة. وبحسب 
عدّ أحدّ عدة خيارات يدرسها 

ُ
الخطة ت

تــرامــب، ورئــیــس الــــوزراء الإســرائــیــلــي، 
ــادة  ــ ــ ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــــهــــدف زيـ ــيـ ــنـ بـ

الضغط الاقتصادي على طهران.
ــب تــنــفــيــذ مثل 

ّ
ــن المـــرجّـــح أن يــتــطــل ومـ

هـــذه الــخــطــة، مــمــارســة ضــغــوط على 
الإقليميين،  وشركائها  إیـــران  جــيــران 
إغلاق  أو  القيود  إلــى تشديد  لدفعهم 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، بــمــا يــفــضــي إلــى 
الـــواردات والصادرات  ق 

ّ
الحدّ من تدف

الـــســـبـــع  الــــــــــدول  ــة. غــــيــــر أن  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــه، إذا ما  المــــجــــاورة لإيــــــران قـــد تــــواجــ
انـــخـــرطـــت فــــي هـــــذا الـــجـــهـــد، تــبــعــات 
انتقامية  هجمات  وخــطــر  اقتصادية 
إلى  نظراً  الإسلامية،  الجمهورية  من 
 
ً
أن طهران ستعدّ الحصار البري عملا

عـــدائـــيـــا، ومــنــســجــمــا مـــع الــســيــاســات 
الحربية الأميركية. 

يثبت تلك المزاعم، جازماً أن الحكومة 
لـــن تــنــجــرّ إلــــى حــــرب إقــلــيــمــيــة، رغــم 
»إعـــان حرب  بــأنــه  الهجوم  وصفها 

على العراق«. 
وفي موازاة الموقف الحكومي، تحرّك 
»الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« ســـريـــعـــا عــبــر 
اجتماع طــارئ برئاسة الــزيــدي، دان 
للقانون  انتهاكاً  العدوان، وعدّه  فيه 
د 

ّ
الدولي يهدّد الأمن الإقليمي، ويعق

التصعيد. كما وجّــه  احــتــواء  جــهــود 
المــجــلــس الــــــــوزاري لـــأمـــن الــوطــنــي، 
ــام  أمــ ــرّك  ــتـــحـ ــالـ بـ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
المحافل الدولية لتوثيق الاعتداء، في 
حين طالبت كتلة »الصادقون« بعقد 
جــلــســة طــــارئــــة لـــلـــبـــرلمـــان، وتــشــكــيــل 
الاتفاقيات  ومراجعة  تحقيق،  لجنة 
الأمــنــيــة، وتــســريــع تــطــويــر منظومة 

الدفاع الجوي. 

»الحرس« يواصل استهداف السفن المخالفة في هرمز )أ ف ب(

صنعاء ترفع مستوى التحدي مع السعودية وتحالفها الجديد )من الويب(

ــجّـــلـــت فــي  غـــيـــر أن أهــــــمّ الـــنـــتـــائـــج سُـ
مــلــف الــــســــاح. فــبــعــد ســـاعـــات فقط 
ـــــدوان، خـــــرج رئـــيـــس أركـــــان  ــعـ ــ ــ ــن ال مــ
ــد الــــشــــعــــبــــي«، عــبــد  ــة الــــحــــشــ ــئــ ــيــ »هــ
العزيز المحمداوي )أبو فدك(، ليعلن، 
للمرّة الأولــى بهذا الــوضــوح، رفضه 
الــقــاطــع تسليم ســـاح المــقــاومــة، في 
مـــوقـــف اعــتــبــرتــه أوســــــاط ســيــاســيــة 
مــؤشــراً عــلــى تــغــيّــر كبير فــي موقف 
الـــفـــصـــائـــل، بــعــدمــا كـــانـــت الــحــكــومــة 
جــة لمعالجة  مُــتــدرِّ بــخــطــوات  تمضي 
ــــف. وفــــــي الــــســــيــــاق، يـــؤكـــد  ــلـ ــ هــــــذا المـ
كاظم  المقاومة،  فصائل  في  القيادي 
»الأخـــبـــار«، أن »ملف  لــــ الإبــراهــيــمــي، 
تسليم الــســاح أصــبــح بــحــاجــة إلــى 
مراجعة كاملة بعد ما جرى«، معتبراً 
أن »نزع سلاح المقاومة يعني عملياً 
 الــقــوى 

ّ
ــل إنــهــاء مــحــور المــقــاومــة، وكــ

بغداد - فقار فاضل

الأميركي   - السعودي  الــعــدوان  ل 
ّ
مث

الذي استهدف، قبل أيام، مقارّ »هيئة 
الــشــعــبــي« فــي 7 محافظات  الــحــشــد 
ــة، نــقــطــة انـــعـــطـــاف ســيــاســيــة  ــيـ ــراقـ عـ
ــلـــى طــــريــــق الـــعـــاقـــة بــن  وأمـــنـــيـــة عـ
بــغــداد والــريــاض، واضــعــا الحكومة 
اختباراتها  أكثر  أحــد  أمــام  العراقية 
ــم رئــيــس الـــــوزراء، 

ّ
تــعــقــيــداً مــنــذ تــســل

الذي  الزيدي، مهامه. فالهجوم  علي 
أوقع، وفق الأرقام الرسمية العراقية، 
أن  - عــلــمــا  18 شــهــيــداً و20 جــريــحــا 
»هيئة الحشد الشعبي« تحدّثت عن 
حصيلة أعلى -، أعاد وضع الانفتاح 
محكّ  على  السعودية  على  الــعــراقــي 
التهديد، وأرجع ملف حصر السلاح 
الــصــفــر، ولا سيما وســط  إلـــى نقطة 

إلــى وقف  الفصائل  دعـــوات  تصاعد 
إجراءات تسليم سلاحها، والردّ على 

»العدوان على السيادة العراقية«. 
وجدّد المتحدّث باسم الحكومة، باسم 
العبودي، نفي وجود أيّ تنسيق مع 
واشــنــطــن أو الـــريـــاض فـــي الــهــجــوم 
ــذي اســـتـــهـــدف »الــــحــــشــــد«، وذلــــك  ــ ــ الـ
خــافــا لمــا أعــلــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــأن الـــعـــراق  ــر بــ ــ ــ دونـــالـــد تـــرامـــب. وذكّ
المعنيّة  والـــدول  السعودية  من  طلب 
الهجمات  انطلاق  تثبت  أدلــة  تقديم 
العراقية،  الأراضـــي  مــن  المملكة  على 
كاشفاً أن الردّ اقتصر على الاستناد 
ــانــــات تــــصــــدرهــــا جـــمـــاعـــات  ــيــ إلــــــى بــ
حة، معتبراً أن البيانات لا يمكن 

ّ
مسل

أن تكون مبرّراً قانونياً لقصف دولة 
ذات سيادة. كما أكّد أن القائد العام 
دليل  أيّ  م 

ّ
يتسل لم  المسلحة  للقوات 

الـــنـــمـــوذج  »الأخـــــبـــــار«، أن  لــــــ مـــطـــلـــعـــة، 
هرمز  لإدارة مضيق  ل 

ّ
المفض الإيــرانــي 

والــذي  عُــمــان،  مــع  بالتعاون   
ً
مستقبلا

ــرة بــن  ــ ــيـ ــ ــرح فــــي المــــفــــاوضــــات الأخـ ــ ــ ـ
ُ
ط

الـــبـــلـــدَيـــن، يـــقـــوم عـــلـــى دخــــــول الــســفــن 
ــبـــر المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  ــــى المـــضـــيـــق عـ إلــ
الإيـــــرانـــــيـــــة، ومــــــن ثــــــمّ خــــروجــــهــــا مــنــه 
ــزاء من  ــ الــعــمــانــيــة، وأجـ عــبــر نظيرتها 
تــلــك الإيـــرانـــيـــة )بــشــكــل مـــشـــتـــرك(. وإذ 
يــتــيــح هــــذا الـــنـــمـــوذج لإيـــــــران، عــمــلــيــا، 
والخروج  الدخول  مراقبة كلا مسارَي 
ــادة عـــلـــيـــهـــمـــا، فــهــو  ــيــ ــســ ــة الــ ــارســ ــمــ ومــ
ــــدّم كمقابل لــاقــتــراح الــعــمــانــي الــذي 

ُ
ق

يــقــوم عــلــى تــطــبــيــق ســـيـــادة »خــمــســن 
المياه  الــدخــول عبر  )مــســار  بخمسين« 
الــخــروج  الإيــرانــيــة، ومــســار  الإقليمية 
عبر نظيرتها العمانية(، والــذي قوبل 
بالرفض من طهران. وبحسب المصادر 
نفسها، فإنه لم يتمّ التوصل بعد إلى 
اتفاق بشأن آلية مشتركة، وإن مضيق 
هــرمــز لا يــــزال مــغــلــقــا مـــن وجــهــة نظر 

إيران.
ويـــبـــدو أن الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول 
الصيغة  تعارض  المنطقة  في  العربية 
باعتبار  تطبيقها،  إيــــران  تــريــد  الــتــي 
الأخــيــرة سيطرتها  إحــكــام  أنها تعني 
الدولي،  المائي  الممرّ  هــذا  على  الكاملة 
وســـتـــؤدي إلــــى تــعــزيــز مــكــانــة طــهــران 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة. وعــــلــــيــــه، تــــواصــــل 
ــــاف إيــــــران  ــعـ ــ ــنــــطــــن مــــحــــاولــــة إضـ واشــ
ــر الاســــتــــمــــرار  ــبــ تــــدريــــجــــيــــا، وذلـــــــــك عــ
 
ّ
ــن فـــي الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري عــلــيــهــا، وشـ

رام الله - أحمد العبد

والاقتصادية  المالية  الأزمــات  تبدو 
التي تعصف بالسلطة الفلسطينية 
ــرة لــثــاثــة  ــبــــاشــ الـــــيـــــوم، نـــتـــيـــجـــة مــ
ــن الارتـــــهـــــان لــاقــتــصــاد  عـــقـــود مــ
ــه  ــ ــرّســ ــ الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، الـــــــــــــذي كــ
بتأسيسه  ــاريـــس«،  بـ »بـــروتـــوكـــول 
أبسط  إلــى  تفتقر  اقتصادية  بنية 
مـــقـــومـــات الـــســـيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
فـــبـــدءاً مـــن فــــرض الــشــيــكــل عــمــلــة 
رئيسة للتداول من دون امتلاك بنك 
السيطرة  عــلــى  الــقــدرة  أو  مــركــزي 
 إلى 

ً
على السياسة النقدية، وصولا

التحكم الإسرائيلي بالمعابر وأموال 
ــات المــصــرفــيــة،  ــعــــاقــ ــ ــة وال ــقـــاصـ المـ
رهينة  الفلسطيني  الاقتصاد   

ّ
ظــل

لــقــرارات الاحــتــال، الـــذي لا يــتــردّد 
المـــالـــيـــة  الأدوات  ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ فـــــي 
 

ّ
كــوســيــلــة ضــغــط ســيــاســي، لا تقل

تأثيراً عن الحصار والإغلاق.
الواقع بوضوح،  هذا  معالم  وبــرزت 
-حضرته  صحافي  مؤتمر  خــال 
ــا  ــاســ ــــص أســ ــصّــ ــ ــ

ُ
»الأخـــــــــبـــــــــار«- خ

ــات  ــروقــ ــحــ ــن أزمــــــــة المــ ــ ــديـــث عـ ــلـــحـ لـ
فـــي الـــضـــفـــة، قــبــل أن يـــتـــحـــوّل إلــى 
ــل لأزمـــــــة مــالــيــة  ــامــ تـــشـــخـــيـــص شــ
متعدّدة الأبعاد. وفي خلال المؤتمر، 
ر وزيـــــر المـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي، 

ّ
حـــــذ

السلطة  أن  مــن  ســامــة،  اسطيفان 
تعقيداً  المراحل  أكثر  إحــدى  تواجه 
أربعة  عن  متحدّثاً  تأسيسها،  منذ 
مـــلـــفـــات مــتــشــابــكــة تــعــكــس حــجــم 
الفلسطيني،  الاقــتــصــاد  هــشــاشــة 
هـــــــي: احــــتــــمــــال انــــهــــيــــار الـــعـــاقـــة 
استمرار  إســرائــيــل،  مــع  المصرفية 
احتجاز أموال المقاصة، تفاقم أزمة 

تكدس الشيكل، والمحروقات.

المصرفية... تهديد  العلاقة 

البنوك يتجاوز 

 أخطر ما كشفه وزير المالية، هو 
ّ

لعل
ي البنوك الفلسطينية إشعارات 

ّ
تلق

ين، 
َ
ين المراسل ين الإسرائيليَّ

َ
من البنك

بوقف  و»ديــســكــونــت«،  »هبوعليم« 
ــرَي أيــلــول  ــهـ خــدمــاتــهــمــا خــــال شـ
ــم  ورغــ المـــقـــبـــلـــن.  الأول  ــريـــن  وتـــشـ
آلية  تمديد  الاحــتــال  قــرار حكومة 
العلاقة المصرفية حتى نهاية العام، 
ر ســـامـــة مـــن اقـــتـــراب انــتــهــاء 

ّ
ــذ ــ حـ

ــيــة، واصــفــا هــذا  صــاحــيــة هـــذه الآل
المالية  الأزمــات  »أمّ  بأنه  السيناريو 
والاقـــتـــصـــاديـــة«. ذلـــك أن تــداعــيــاتــه 
المصرفي،  القطاع  على  تقتصر  لن 
بــل ســتــمــتــدّ إلـــى حــركــة الاســتــيــراد 
والتجارة والتحويلات، بما سيهدّد 
أيــضــا الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، وفــي 
والــوقــود،  والمــيــاه  الكهرباء  مقدّمها 
ويؤدي بالتالي إلى شلل واسع في 
الفلسطينية.  الاقــتــصــاديــة  ــدورة  ــ ال
الفلسطيني  الاقــتــصــاد  أن  والــواقــع 
ــيــــات  ــنــــذ ســـــريـــــان »اتــــفــــاقــ بــــــــات، مــ
ــمـــداً عـــلـــى شــبــكــة  ــتـ ــعـ بــــــاريــــــس«، مـ
تــســويــات مــالــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، ما 
الـــعـــاقـــة  بـــوقـــف  قــــــرار  أيّ  يـــجـــعـــل 

 قطاعات 
ّ

المصرفية قادراً على شل
القطاع  اقــتــصــاديــة واســعــة، ولــيــس 

البنكي وحده.
ورغـــــم خـــطـــورة تـــلـــك الـــتـــحـــذيـــرات، 
ظات 

ّ
أثارت تصريحات سلامة تحف

الــقــطــاع المــصــرفــي؛ إذ اعتبر  داخـــل 
ــديـــث عــن  الـــحـ مـــســـؤولـــون فـــيـــه أن 
المصرفية،  العلاقة  انهيار  احتمال 
قـــبـــل اســـتـــنـــفـــاد الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا، قـــد يـــزعـــزع الــثــقــة 
بــالــنــظــام المـــالـــي، مــدافــعــن بـــأن هــذا 
ــلـــف يـــنـــدرج ضـــمـــن اخــتــصــاص  المـ
ــة الـــــنـــــقـــــد الــــــتــــــي تـــــواصـــــل  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ سـ
اتصالاتها مع أطراف دولية لإيجاد 

ب الانقطاع.
ّ
بدائل وتجن

أزمة الشيكل... نتيجة لا سبب

ـــل فــي 
ّ
ــانــــي، فـــيـــتـــمـــث ــثــ ــ ــلــــف ال أمّــــــا المــ

تراكم نحو 18 مليار شيكل داخل 
ــفــلــســطــيــنــيــة، بــعــدمــا  المــــصــــارف ال
امــتــنــعــت إســـرائـــيـــل عـــن اســتــقــبــال 

أدّى، على  مـــا  ــو  الــنــقــد، وهـ فــائــض 
مدى سنوات، إلى اختلالات متزايدة 
الفلسطيني  المــصــرفــي  الــقــطــاع  فــي 
وفي  الإسرائيلية.  بالعملة  المرتبط 
هـــذا الــســيــاق، يــقــتــرح وزيــــر المــالــيــة 
معالجة تدريجية للأزمة، تقوم على 
تــقــلــيــص الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــشــيــكــل، 
ــتـــخـــدام الـــــدولار  والـــتـــوسّـــع فـــي اسـ
والدينار، إلى جانب تعزيز وسائل 
معطياته،  ووفق  الإلكتروني.  الدفع 
ل الشيكل نحو 55% من الكتلة 

ّ
يمث

 %33 مقابل  فــي  المــتــداولــة،  النقدية 
ــا يـــوضـــح حــجــم  ــو مــ ــ ـــدولار، وهـ ــ ــل ــ لـ

الارتباط بالعملة الإسرائيلية.
لــكــن خــبــراء اقــتــصــاديــن يـــرون أن 
الإجــــــــــراءات المـــقـــتـــرَحـــة مــــن جــانــب 
ــا، تــعــالــج  ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ ــة، رغــــــم أهـ ــ ــــامـ سـ
أن  ذلــك  الأســبــاب؛  أكثر من  النتائج 
استمرار  فــي  يكمن  الأزمـــة  جــوهــر 
الـــقـــيـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى حــركــة 
ــا يــجــعــل أيّ حــلــول  ــو مـ الـــنـــقـــد، وهــ
محلية محدودة التأثير ما لم تتغيّر 
حكم العلاقة بين 

َ
البيئة المالية التي ت

الاقتصادَين.

المقاصة والرواتب... أزمة بلا 

للمناورة هامش 

ــر إلـــحـــاحـــا  ــ ــثـ ــ ـــق الأزمـــــــــة الأكـ
ّ
ــل ــعـ ــتـ تـ

ــاز الاحــــتــــال  ــجــ ــتــ ــرار احــ ــمــ ــتــ ــاســ بــ
لأمــــوال المــقــاصــة -الــبــالــغــة، بحسب 
ــيــة، نــحــو ســتــة مــلــيــارات  ــر المــال وزيــ
دولار- منذ ستة عشر شهراً، وهو 

من  الفلسطينية  الخزينة  حــرم  مــا 
الــرئــيــس. وفــي هذا  مــصــدر دخلها 
الحكومة  أن  الإطــار، أوضح سلامة 
بــاتــت تــعــمــل بــــإيــــرادات لا تــتــجــاوز 
بينما  شهرياً،  شيكل  مليون   850
 1.5 نحو  الفعلية  احتياجاتها  تبلغ 
مليار شيكل، الأمر الذي دفعها إلى 
رواتب  من   %50 بصرف  الاكتفاء 
ن 

ّ
لــن تتمك أنــهــا  المــوظــفــن، مــؤكــداً 

ــبـــة حــتــى  ــنـــسـ ــاوز هــــــذه الـ ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ مـ
الــعــام. وتكشف هــذه الأرقــام  نهاية 
تــقــريــبــا  اســـتـــنـــفـــدت  الـــحـــكـــومـــة  أن 
بلغت  بعدما  المالية،  أدواتــهــا  جميع 
أمامها  يعُد  ولــم  الاقــتــراض،  سقف 
تمويل  مــصــادر  عــن  البحث  ســوى 
ية، 

ّ
المحل الإيــرادات  رفع  أو  إضافية، 

انتظار دعــم خــارجــي، فــي وقت  أو 
تتواصل فيه الضغوط الإسرائيلية 

على الموارد المالية الفلسطينية.

المحروقات... الأزمة التي خرجت 

إلى الشارع

ــة بـــصـــورة  ــيــ ــ ــال ــدّت الأزمـــــــــة المــ ــ ــتــ ــ امــ
مباشرة إلى قطاع المحروقات، حيث 
اضطرابات  الغربية  الضفة  شهدت 
فـــي الــتــوريــد ونــقــصــا فـــي الـــوقـــود. 
وعزا وزير المالية تلك الاضطرابات 
ناقلات  عدد  إسرائيل  تقليص  إلى 
المحروقات، إضافة إلى أزمة فائض 
الشيكل، بينما أقرّ بوجود عمليات 
تدرس  الحكومة  أن  معلناً  تهريب، 
إنشاء شركة حكومية للمحروقات 
ــى الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة، مع 

ّ
تــتــول

ــــدور الــتــنــظــيــمــي والــرقــابــي  إبـــقـــاء الـ
تقديمه  الـــبـــتـــرول«. ورغــــم  »هــيــئــة  لـــ
ــاه بــاعــتــبــاره خــطــوة إصــاحــيــة،  إيــ
فــــإن هــــذا الـــطـــرح يــثــيــر تـــســـاؤلات 
ــا إذا  ــ ــول تـــوقـــيـــتـــه وجـــــــــدواه، ومـ ــ حـ
أم  استراتيجية  معالجة  ل 

ّ
يمث كان 

ــرة لأزمـــة تفاقمت 
ّ
اســتــجــابــة مــتــأخ

خلال الأشهر الماضية على خلفية 
القيود الإسرائيلية المفروضة. 

المـــلـــفـــات  تـــكـــشـــف  ــال،  ــ ــ حـ أيّ  ــلـــى  عـ
المالية  وزيــر  عرضها  التي  الأربــعــة 
الحالية ليست طارئة، بل  أن الأزمة 
رة 

ّ
لحال متجذ نتيجة مباشرة  هي 

الفلسطيني  الاقـــتـــصـــاد  يــعــيــشــهــا 
منذ عقود، عنوانها غياب السيادة 
المفاصل  واعتماد  والمالية،  النقدية 
الاقتصادية الأساسية على قرارات 
 هذا الواقع، يبدو 

ّ
الاحتلال. وفي ظل

ــول الـــوزيـــر إن الأزمــــة المــصــرفــيــة  قـ
ل »مسألة حياة أو موت« وصفاً 

ّ
تمث

ــراراً رســمــيــا  ــ دقــيــقــا لــلــمــرحــلــة، وإقــ
متأخراً بحجم الأزمة التي يعيشها 
على  ســنــوات.  مــنــذ  الفلسطينيون 
أن هــذه الــتــصــريــحــات كــشــفــت، في 
لا  الله  رام  أن سلطة  نفسه،  الــوقــت 
هامش ضيّق  تتحرّك ضمن  تــزال 
ــف 

ّ
يــعــتــمــد عــلــى إجــــــراءات قـــد تــخــف

آثــار الأزمـــة، لكنها غير قــادرة  مــن 
ــا، أو  ــذورهـ عــلــى مــعــالــجــتــهــا مـــن جـ
ــل 

ّ
ــتـــراح رؤيــــة فـــي مــقــابــلــهــا تــقــل اجـ

للاقتصاد  الــبــنــيــوي  الارتـــهـــان  مــن 
الإسرائيلي.

ــــى  ــــث إلـ ــديــ ــ جــــــــــودت كــــــاظــــــم، فــــــي حــ
»الأخـــــبـــــار«، أن »الــــعــــراق دفــــع ثــمــن 
غياب منظومة دفاع جوي متطوّرة 
ــة أجـــــــوائـــــــه«،  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ قــــــــــــادرة عـ
ــارة  ــة جـ ــ ــهـــداف دولـ ــتـ ــداً أن »اسـ مـــؤكـ
لـــأراضـــي الــعــراقــيــة يــخــالــف قــواعــد 
حـــســـن الـــــجـــــوار ويــــتــــجــــاوز قـــواعـــد 
أن  إلى  ويشير  المعروفة«.  الاشتباك 
 
ً
تــقــدّم حتى الآن دليلا لــم  »الــريــاض 

انطلقت  الهجمات  أن  يثبت  قاطعاً 
مــن الـــعـــراق«، مــعــتــبــراً أن »مـــا حــدث 
ســيــجــعــل الـــفـــصـــائـــل أكــــثــــر تــمــسّــكــا 
أمام  الحكومة  وسيضع  بسلاحها، 

الحدث

تنفيذ مشروع حصر  أكبر في  تحدٍّ 
ــزءاً كــبــيــراً مـــن هــذه  ــ الــــســــاح، لأن جـ
أصــبــح  الــســاح  أن  الــقــوى سيعتبر 

ضمانة وجود بعد العدوان«. 
أمّـــا أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة، علي 
الــشــمــري، فــيــرى أن مــا جـــرى »أدخـــل 
الــعــاقــات الــعــراقــيــة - الــســعــوديــة في 
أخطر منعطف منذ سنوات«. ويبيّ 
إلــى »الأخــبــار«،  الشمري، في حديث 
الأراضــــي  يــســتــهــدف  قــصــف  »أيّ  أن 
الـــعـــراقـــيـــة مـــن دون مـــوافـــقـــة بـــغـــداد، 
ــــل إعــــــــان مــــواجــــهــــة ســيــاســيــة 

ّ
يــــمــــث

وأمــنــيــة، حــتــى لـــو حـــاولـــت الــريــاض 
تــبــريــره بــحــق الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس«. 
إلــــى  الـــــــزيـــــــدي  »زيــــــــــــــارة  أن  ويــــــــــرى 
مستحيلة  شبه  أصبحت  السعودية 
تقارب  أيّ  لأن  الحالية،  الظروف  في 
ســـيـــاســـي ســـيـــواجـــه رفــــضــــا واســـعـــا 
ــعــا أن 

ّ
ــــرة«، مــتــوق

ّ
داخــــل الـــقـــوى المــــؤث

»مــرحــلــة  تــمــرّ الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــ
ـــر، مـــا لم 

ّ
طــويــلــة مـــن الـــبـــرود والـــتـــوت

تـــقـــدّم الــســعــوديــة مـــبـــرّرات قــانــونــيــة 
مُقنِعة، أو تبادر إلــى احــتــواء الأزمــة 

دبلوماسياً«.

صنعاء - رشيد الحداد 

توعّدت صنعاء، أمس، بإغراق أيّ سفينة تحاول الرياض تمريرها في 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في وقت شدّدت فيه قواتها إجراءاتها 
وفي  التعريف.  آلية  إغــاق  تتعمّد  التي  السعودية  السفن  على  الرقابية 
حين تناقل عدد من المصادر المحلية في الساحل الغربي أنباء عن وقوع 
بيّ أن 

َ
اشتباكات بحرية وسماع دويّ انفجارات في مضيق باب المندب، ت

تلك الأصوات ناجمة عن عمليات تحذيرية تقوم بها قوات صنعاء، ضدّ 
السفن التي تتعمّد إغلاق آلية التعريف ونظام التتبّع. 

حزام  الله«،  »أنصار  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  تحدّى  بالتوازي، 
أن يمرّرا سفينة واحدة  الجديد  العسكري  السعودية وتحالفها  الأسد، 
في البحر الأحمر، مؤكداً، في منشور على منصة »إكس«، المضيّ »في 
تثبيت معادلة الحصار، حتى انتزاع الحقوق المشروعة«. وكانت حذرت 
أيّ وجــود عسكري في  أن  الخارجية في صنعاء، في بيان، من  وزارة 
 من عدم الاستقرار وسيؤثر على الملاحة 

ً
البحر الأحمر، »سيخلق حالا

الآمنة حالياً«. 
الواقعة  وجــاء ذلــك في وقــت شهدت فيه صنعاء وعــدد من المحافظات 
تــحــت ســيــطــرة حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه«، مــســيــرات شــعــبــيــة حـــاشـــدة، أيّـــد 
المشاركون فيها الإجراءات المفروضة على الملاحة السعودية في البحر 
التفويض  الختامي،  بيانهم  في  وجـــدّدوا،  المندب،  باب  الأحمر ومضيق 
المطلق لقيادة الحركة باتخاذ القرارات العسكرية كافة، الكفيلة بإجبار 
الــســعــوديــة عــلــى رفـــع الــحــصــار الــبــحــري والــجــوي عــلــى الــيــمــن، وتنفيذ 
الطريق«. كما  ق عليها في إطار »خارطة 

َ
ف

ّ
المت الاستحقاقات الإنسانية 

للعدوان  وإدانــتــهــم  الــعــراقــي،  الشعب  مــع  المــتــظــاهــرون تضامنهم  أعــلــن 
السعودي - الأميركي على »المقاومة الإسلامية في العراق«. 

المفاوض،  وفــي منشور على منصة »إكـــس«، حيّا رئيس وفــد صنعاء 
محمد عبد السلام، المشاركين في مسيرات صنعاء، وقال إن »الخروج 
لخوض  الــجــادّ  يؤكد عزمه  الــظــروف،   

ّ
كــل فــي  اليمني  للشعب  المليوني 

معركة العزّة والكرامة، وأنه ماضٍ في تثبيت معادلة الحصار بالحصار 
حتى نيل حقوقه المشروعة«. 

د بإفشال التحالف 
ّ

صنعاء تتوع

البحري السعودي 
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طهران – محمد خواجوئي

ــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــجـــديـــدة  ــ فــــي إطــ
الــدفــاع إلى  القائمة على الانــتــقــال مــن 
ــبــــادرة في  ــام المــ ــ ــتــــزاع زمـ الـــهـــجـــوم، وانــ
العمليات، قصفت إيــران، أمس، أهدافاً 
ين في 

َ
في الكويت، كما ضربت سفينت

مــضــيــق هـــرمـــز كــانــتــا »تـــحـــت حــمــايــة 
ــــك فــيــمــا  ــيـــة«. ويــــأتــــي ذلـ ــيـــركـ جـــويـــة أمـ
اللجوء  الحديث عن احتمال  يتصاعد 
إلــــى فــــرض حـــصـــار بــــري عــلــى إيـــــران، 
ــقــه 

ّ
يــــؤمــــل عــــبــــره تــحــقــيــق مــــا لــــم يــحــق

ــيــــة خــنــق  ــنــــاحــ ــــري لــ ــــحـ ــبـ ــ ــار الـ ــ ــــصـ ــــحـ الـ
»الاستسلام«  إلى  اقتصادها، ودفعها 

المرجوّ أميركياً.
أعلن  بياناً  الإيــرانــي  الجيش  وأصـــدر 
فــيــه اســـتـــهـــداف »مــــرابــــض المـــقـــاتـــات« 
الفضائية«  الاتـــصـــالات  و»مــنــظــومــات 
و»مــــســــتــــودعــــات المـــــــعـــــــدّات« الـــتـــابـــعـــة 
ــاعـــدة أحــمــد  لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي فـــي قـ
الجابر في الكويت، وذلك عبر هجمات 
بــطــائــرات مــســيّــرة انــتــحــاريــة. وجـــاءت 
إيــران،  الضربات غــداة استهداف  هــذه 
والأردن،  الكويت  في  مواقع  الخميس، 
ردّاً عــلــى الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة؛ وهــي 
ــار جـــولـــة الاشــتــبــاكــات  ــ تـــنـــدرج فـــي إطـ
الجديدة التي بدأت، الأربعاء، بالهجوم 
الإيـــرانـــي عــلــى الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة في 

الأردن.
ومن جهته، أعلن »الحرس الثوري«، 
ــي نفط 

َ
أيـــضـــا، أنــــه اســـتـــهـــدف نــاقــلــت

ــن« كــانــتــا تــعــتــزمــان عبور 
َ
»مــخــالــفــت

ــال »الـــحـــرس«، في  مضيق هــرمــز. وقـ
»تسلكان  كانتا  ين 

َ
الناقلت إن  بــيــان، 

ــن تـــحـــت حــمــايــة  ــ
َ
ــل ــعــ ــ ــاراً غـــيـــر مُ ــ ــسـ ــ مـ

ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ جــــــويــــــة« مــــــن الــــجــــيــــش الأمـ
و»تتحرّكان في مسار غير آمن وغير 
صــيــبــتــا«. وأضـــاف 

ُ
قــانــونــي«، وقـــد »أ

الــبــيــان أن »أربـــع نــاقــات نفط أخــرى 
ــادت  ــ ــيّــــرت مـــســـارهـــا ســـريـــعـــا«، وعـ غــ
أدراجها، متابعاً أنه تمّ »إبلاغ جميع 
ــن الـــبـــحـــري  ــحـ ــــات الـــشـ ــركـ ــ ــكـــي شـ ــالـ مـ
 يلتفتوا إلى 

ّ
الــتــأمــن، بـــأل وشــركــات 

الأميركية،  المــركــزيــة  الــقــيــادة  بيانات 
وأن يــســألــوا أولــئــك الــذيــن انــخــدعــوا 

وتعرّضوا للحوادث«. 
وكــــــانــــــت نــــفــــت »الــــــقــــــيــــــادة المــــركــــزيــــة 
الأمــيــركــيــة« أن تــكــون مـــمـــرّات المــاحــة 
الــحــرة فــي مضيق هــرمــز »غــيــر آمــنــة«. 
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والتعافي والتنمية الاقتصادية، وإعادة 
القطاعات المتضرّرة، و»تسهيل  تأهيل 
إطـــاق مــســار سياسي مــوثــوق يفضي 

إلى تقرير المصير وإقامة الدولة«.
ووفــقــا لــلــبــنــود الــتــي نــشــرهــا »مجلس 
السلام«، يتعيّ على إسرائيل استكمال 
ــيــة بــمــوجــب 

ّ
جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا المــتــبــق

»اتفاق شرم الشيخ« - وفي مقدّمها وقف 
العمليات العسكرية -، تمهيداً للانتقال 
إلى »المرحلة الثانية« من الاتفاق، وذلك 
خلال 14 يوماً من إقــراره. وتشمل هذه 
المرحلة دخول »اللجنة الوطنية لإدارة 
ق من 

ّ
غزة«، وتشكيل لجنة دولية للتحق

تنفيذ عملية نزع السلاح، تضمّ ممثلين 
الــســام« والــــدول الكفيلة  عــن »مجلس 
الدولية«.  الاستقرار  و»قــوة  والوسطاء 
كــمــا تـــنـــصّ الــخــطــة عــلــى أن الانــتــقــال 
أخـــرى يبقى مشروطاً  إلـــى  مــن مرحلة 
باستكمال الالتزامات المنصوص عليها 
ــق منها مــن قِبل 

ّ
 منها والــتــحــق

ّ
فــي كـــل

ــى أيضاً 
ّ
»اللجنة الــدولــيــة«، الــتــي تــتــول

رقابة  »آلية  الاتفاق عبر  تنفيذ  مراقبة 
معززة«.

ــمــــاس«  ــتـــزم »حــ ــلـ ــابـــل ذلـــــــك، تـ ــقـ وفــــــي مـ
ي عن جميع 

ّ
بالتخل المقاومة  وفصائل 

مهام الحكم المدني والأمني في القطاع 
ى، 

ّ
لصالح »لجنة إدارة غزة«، التي تتول

بما  المدنية،  المؤسّسات  إدارة  بــدورهــا، 
المدنيين  الموظفين  معاملة جميع  فيها 
عــادل وبكرامة في ما  قانونياً وبشكل 

ق بحقوقهم. وسيشمل هذا الإجراء 
ّ
يتعل

الإبقاء على بعض الموظفين ضمن إطار 
ــاء خـــدمـــة آخــريــن  ــهــ عــمــل الــلــجــنــة، وإنــ
وإحالة البعض الآخر إلى التقاعد، مع 
وحقوقهم  المالية  اتهم 

ّ
مستحق ضمان 

التقاعدية، وفق القانون الفلسطيني.
ــقــــاومــــة الــبــنــد  تــبــقــى قــضــيــة ســـــاح المــ
الأكثر حساسية في الاتفاق، الذي يأتي 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  أبــــدت  بــعــدمــا 
في الآونة الأخيرة، مرونة حيال حصر 
أن تتمّ عملية  السلاح دون نزعه، على 
جــمــعــه بـــقـــرار وطــنــي ومـــن خـــال جهة 
الاحتلال.  بواسطة  وليس  فلسطينية، 
وبـــحـــســـب الــصــيــغــة المــــطــــروحــــة، جـــرى 
تصنيف السلاح إلى ثقيل وفردي، على 
أن تقتصر »المرحلة الأولى« على حصر 
وجــمــع الــثــقــيــل مــنــه. وإذ لــم يــحــدّد أيّ 
الوسطاء  أو  الفلسطينية  الأطـــراف  من 
الدوليين المقصود بتوصيف »الثقيل«، 
ــفـــردي أو  فــالأكــيــد أنـــه لــيــس الـــســـاح الـ
ــن المـــقـــرّر أن تــبــدأ  ســــاح الــحــمــايــة. ومــ
عملية الحصر بعد 14 يوماً من دخول 
»لجنة إدارة غــزة«، على أن ترتبط تلك 
قــوات الاحتلال من  العملية بانسحاب 
ها داخــــل الــقــطــاع، 

ّ
المــنــاطــق الــتــي تحتل

»الخط الأصفر«. والمعروفة بـ
ــريــــحــــات  ــتــــصــ ــل الــ ــ ــيـ ــ ــل سـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي مـ
والتسريبات بشأن الاتفاق، أبدت حركة 
ظاً واضــحــا 

ّ
»الــجــهــاد الإســـامـــي« تحف

، في بيان 
ً
على الصيغة المتداولة، مؤكدة

ن عنه من قِبل 
َ
مقتضب، أن الاتفاق المعل

ظ 
ّ
عدة أطراف »غير دقيق، ونحن نتحف

عــلــيــه بــالــصــيــغــة الــحــالــيــة«. أمّــــا حركة 
ــــاس«، فــــشــــدّدت عـــلـــى أن المـــدخـــل  ــمـ ــ »حـ
الــفــعــلــي لتنفيذ الاتـــفـــاق يــبــدأ بــالــتــزام 
الاحتلال بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته 
ــزة. وقـــالـــت الـــحـــركـــة، في  ــ عــلــى قـــطـــاع غـ
ل 

ّ
تصريح صحافي، إن هذه الخطوة تمث

الشرط الأول للشروع في تنفيذ ما تمّ 
التوافق عليه، ووضع الإطار التنفيذي 
والجدول الزمني لبنوده، مع التشديد 
الثانية«  على أن الانتقال إلى »المرحلة 

تــحــت إمــــرة حــكــومــة الــتــكــنــوقــراط، ثــمّ 
الانــــتــــقــــال إلـــــى الــــســــاح الــثــقــيــل الــــذي 
ســـيـــتـــمّ تــخــزيــنــه بــشــكــل آمــــــن، تـــوازيـــا 
مــع تفكيك الأنــفــاق ومــصــانــع الــســاح، 
وأخـــيـــراً جــمــع الـــســـاح الــخــفــيــف، وفــق 
القانون الفلسطيني. ويبدو أن موافقة 
»حـــمـــاس« وبــقــيــة الــفــصــائــل عــلــى تلك 
دة، تــعــود إلــى رغبتها فــي إبــداء  ـــســـوَّ

ُ
الم

إلى  تفضي  أن  يمكن  تكتيكية  مــرونــة 
 

ّ
وقـــــف الــــــعــــــدوان، وإن مــــع ربـــــط مــلــف

شكوك في التنفيذ

الاتفاق رهن الضغط الأميركي

هدفا الإبادة والتهجير باقيان

»اتفاق غزة«: مرونة 

المقاومة لا »تقنع« إسرائيل

كارثة سبتة:

ن المستفيد من إحراج إسبانيا؟
َ

م

 الإعلام 
َ

سادت وسائل

العبرية موجة من 

السخرية والتشكيك 

في إمكان تنفيذ 

البنود المعلنة

ظهر الحملة الحالية 
ُ

ت

تقاطع إسرائيل مع 

اليمين الأوروبي 

ف في 
ّ
المتطر

 الهجرة
ّ

التحريض ضد

الاستحقاقات الانتخابية 

الداخلية لا تسمح 

لحكومة اليمين بإعلان 

التزامات سياسية 

جوهرية

 عمّا إذا كانت 
ً
على الجمهور، متسائلا

أنها  أم  فــيــه،  إســرائــيــل شريكاً حقيقياً 
جـــــبـــــرت عـــلـــى الـــقـــبـــول بــــه كـــمـــا حـــدث 

ُ
أ

اتــفــاقــات ســابــقــة، بحسب تعبيره.  فــي 
وأعلن وزير »الأمن القومي«، إيتمار بن 
للصيغة  القاطع  رفــضــه  بــــدوره،  غفير، 
المـــتـــداولـــة، مــعــتــبــراً أنــهــا »غــيــر مقبولة 

إطلاقاً« بالنسبة إلى إسرائيل.
ــواقــــف الــســيــاســيــة،  ــتــــوازي مـــع المــ ــالــ وبــ
 الإعـــام العبرية موجة 

َ
ســـادت وســائــل

مـــن الــســخــريــة والــتــشــكــيــك فـــي إمــكــان 
المعلنة. وقــال الصحافي  البنود  تنفيذ 
ــداد، خـــال مقابلة عــلــى إذاعـــة  ــ أريــيــه إلـ
 

ّ
»103 إف إم«، ساخراً: »مبارك، لقد حل

يا لها من  الجديد في ربوعنا.  السلام 
ــــب الـــيـــوم إلــــى مــأدبــة  فـــرحـــة. ربّـــمـــا أذهـ
احتفال بهذه المناسبة«. أمّا الصحافي 
رون كوفمان، فقال: »أنا مضطر إلى أخذ 
اســتــراحــة، لأن أول مــا فعلته هــو أنني 
أســرعــتُ لإنـــزال الغسيل حتى لا يلوثه 
 بسخرية: 

ً
براز حمامة السلام«، متسائلا

ــــع مـــرشـــديـــن  ــمــــاس مـ ــأتـــي حــ ــتـ »هــــــل سـ
ســيــاحــيــن وتـــأخـــذ المــمــثــلــن فـــي جولة 
داخل جميع الأنفاق؟«. وأضاف كوفمان 
أن السيناريو المتوقع لن يتعدّى تسليم 
»شاحنة فيها 372 بندقية كلاشينكوف 
تبدو في الصور كأنها كمية هائلة من 
مستودع  فــي  وسيضعونها  الـــســـاح، 
ــمــون المــفــتــاح إلــى 

ّ
ــمّ يــســل ويــغــلــقــونــه، ثــ

ممثل »مجلس السلام«، وسيحتفظون 

غزة - يوسف فارس

لــم ينتظر الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
الــخــاف العالقة  إقــفــال ملفات  تــرامــب، 
فــي مــفــاوضــات »المــرحــلــة الــثــانــيــة« من 
اتـــفـــاق »وقــــف إطــــاق الـــنـــار« فـــي قطاع 
غزة، الجارية في القاهرة، ليعلن، مساء 
ــتــــوصّــــل إلـــــى مــــا وصــفــه  الـــخـــمـــيـــس، الــ
وإذ حــصــر  ــاريــــخــــي«.  ــتــ الــ ــــاق  ــفـ ــ »الاتـ ـــ ــ بـ
تــرامــب جــوهــر هــذا الاتــفــاق فــي »الــنــزع 
الكامل« لسلاح حركة »حماس« وسائر 
ـــحـــة« فــــي الـــقـــطـــاع، 

ّ
ــات المـــســـل ــاعـ ــمـ »الـــجـ

ة 
ّ
ل محط

ّ
تمث الــخــطــوة  هــذه  أن  معتبراً 

»مفصلية« على طريق تحقيق »السلام 
الدائمَين لإسرائيل وجيرانها«،  والأمن 
ــهـــو لــــم يــــتــــطــــرّق إلــــــى بـــقـــيـــة عــنــاصــر  فـ
خــريــطــة الـــطـــريـــق، الـــتـــي تـــربـــط عملية 
الإسرائيلي،  بالانسحاب  الــســاح  نــزع 
ــوات  ــ ــزة« و»قـ ــ ــال »لــجــنــة إدارة غـ ــ ــ وإدخـ
ــرار الــــدولــــيــــة«، والـــــشـــــروع في  ــقــ ــتــ الاســ
عملية إعـــادة الإعــمــار. وأضـــاف ترامب 
أن الاتفاق »يشكّل خطوة حاسمة نحو 
ي حكومة فلسطينية جديدة إدارة 

ّ
تول

إلــى أن تلك الحكومة  الــقــطــاع«، مشيراً 
ستعمل »بالتعاون الوثيق مع مجلس 
الفلسطيني«،  الشعب  لمساعدة  السلام 
فيما ستحصل إســرائــيــل عــلــى »الأمـــن 
ه، مع عــدم استخدام غزة 

ّ
الــذي تستحق

بعد الآن كقاعدة للهجمات الإرهابية«، 
على حدّ قوله.

في مــوازاة ذلــك، نشر »مجلس السلام« 
ــنـــود خــريــطــة  بـــيـــانـــا مــــطــــولًا تـــضـــمّـــن بـ
خلال  توقيعها  يُفترض  التي  الطريق 
البيان، تستند  الأيــام المقبلة. وبحسب 
ــى مـــــبـــــادرة تـــرامـــب  ــ ــذه إلــ ــ الـــخـــريـــطـــة هــ
»الشاملة لتحقيق السلام«، التي أيّدها 
ــــي« الـــرقـــم  ــــدولـ ــــن الـ ــــرار »مـــجـــلـــس الأمــ قــ
إنهاء  إلـــى  تــهــدف  وهـــي   ،)2025(  2803
الحرب، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي 
الكامل من قطاع غزة، واستعادة الحياة 
الطبيعية، وتمكين الحكم الفلسطيني، 
ــن  ــ وإعـــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار، وتـــحـــقـــيـــق الأمــ

نظر كثير من الغزيين إلى الاتفاق باعتباره »بشرى« بوقف فصول الإبادة 
َ
ي

ة منذ نحو ثلاثة سنوات )أ ف ب(
ّ
المستمر

 حصلت عملية إغراق المنشآت الحدودية الإسبانية بشكل مدروس 

من أجل دفع حرس الحدود إلى اتخاذ إجراءات متسرعة )أ ف ب(

يحيى دبوق

 
ّ

ــق بــمــلــف
ِّ
ــتــعــل

ُ
تــحــمــل بـــنـــود الاتــــفــــاق الم

سلاح المقاومة في قطاع غزة، وترتيبات 
إيجابيات  الــقــطــاع،  فــي  المقبلة  المرحلة 
 
ً
لا يمكن تجاهلها، لكنها تواجه سيلا
عــــارمــــا مــــن الـــتـــشـــكـــيـــك، خـــصـــوصـــا أن 
يُفترض أن تكون طرفاً  التي  إسرائيل، 
أن  ويــبــدو  عليها.   

ً
عة

ِّ
موق ليست  فيها، 

عــفــيــت مــن الــتــوقــيــع العلني 
ُ
تــل أبــيــب أ

عــلــى وثــيــقــة تــفــرض عليها الــتــزامــات، 
ــادرة أو  ــ تــــدرك هــي مُــســبــقــا أنــهــا غــيــر قـ
غــيــر راغــبــة فــي الـــوفـــاء بــهــا. ومـــن هنا، 
برز التساؤلات حــول ما سيؤول إليه 

َ
ت

هذا الاتفاق، الذي يبدو طريق تطبيقه 

ات 
ّ
ومحط والــعــقــبــات  بالمخاطر  مليئاً 

الــتــصــعــيــد المــحــتــمــلــة، ومـــــا إذا كــانــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــســتــخــدم أوراق 
ضغطها فــي اتــجــاه إنــجــاحــه، فــي وقت 
ـــواصـــل فــيــه إســرائــيــل الــبــحــث عـــن أي 

ُ
ت

مبرّر للتنصّل من استحقاق الانسحاب 
مــن غــزة، وتتعامل مــع الــوضــع الحالي 
ــلـــى أنــــــه يــمــنــحــهــا أفـــضـــلـــيـــة لــلــبــقــاء  عـ

والسيطرة على الجغرافيا. 
المشكلة  إســرائــيــل، تكمن  إلــى  بالنسبة 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الاسـ أن  فــــــــي  الـــــحـــــالـــــيـــــة 
الانتخابية الداخلية لا تسمح للحكومة 
بـــإعـــان الـــتـــزامـــات ســيــاســيــة جــوهــريــة 
ر على أنــهــا تــنــازلات، فــي حين  فسَّ

ُ
قــد ت

تــبــدو مــضــطــرّة إلـــى مــســايــرة الضغط 

ل آخر وجوهه في 
ّ
الأميركي، الــذي تمث

حديث مسؤول أميركي رفيع المستوى 
عن أن »الرئيس دونالد ترامب سيشعر 
بخيبة أمل كبيرة إذا لم تلتزم تل أبيب 
ــخــــاف بــن  بــــالاتــــفــــاق«. ويـــتـــمـــحـــور الــ
المتحدة  إسرائيل مــن جهة، والــولايــات 
والـــــوســـــطـــــاء مـــــن جـــهـــة أخــــــــــرى، حـــول 
الفصائل  تسليم  بــعــد  الــســاح  مصير 
والقاهرة  واشنطن  قبل 

َ
ت فبينما  إيّـــاه؛ 

ــــي تــســمــح  ــتـ ــ ــة الـ ــغـ ــيـ ــالـــصـ والـــــــدوحـــــــة بـ
بتخزينه في مستودعات خاصة تحت 
إشراف قوة دولية متعدّدة الجنسيات، 
ستوحى 

ُ
ترفض تل أبيب ذلك النموذج الم

ــات الـــــســـــام فـــــي أيـــرلـــنـــدا  ــيــ ــاقــ ــفــ مـــــن اتــ
الــشــمــالــيــة، وتــصــرّ عــلــى إخــــراج جميع 

لا  بالكامل.  القطاع  مــن  القتال  وســائــل 
بــل إن الــخــطــاب الــصــادر عــن المؤسسة 
أيّ  السياسية واليمين المتطرّف، يربط 
حركة  بتفكيك  مستقبلية  استحقاقات 
ياً بوصفها كياناً سياسياً 

ّ
»حماس« كل

وعسكرياً؛ وبالتالي فهو سيعدّ الاتفاق 
الــتــفــافــا عــلــى هــــدف الـــحـــرب الأســاســي 

ل في القضاء على الحركة. 
ّ
المتمث

ــــي »مــجــلــس  ــــؤول فـ ــــسـ وكـــــــان كـــشـــف مـ
الــــســــام« أن الاتــــفــــاق يـــنـــصّ عـــلـــى أن 
عملية نزع السلاح ستستغرق ما بين 
مراحل  على  يــومــا، وستتمّ  و350   200
التابعة  الــزرقــاء  الشرطة  بتسليم  تبدأ 
ــى الـــشـــرطـــة  ــ ــا إلــ ــهـ »حــــمــــاس« ســـاحـ لـــــ
ستعمل  الــتــي  الــجــديــدة  الفلسطينية 

يبقى مشروطاً بالتزام إسرائيل الكامل 
بتنفيذ جميع بنود »المرحلة الأولى«.

ق بملف السلاح، أوضحت 
ّ
وفي ما يتعل

»حماس« أن »الموافقة على إدراج ملف 
الـــســـاح الــثــقــيــل فـــي إطـــــار الاتــــفــــاق قد 
رطت بوقف جميع أشكال 

ُ
رُبطت واشت

الـــعـــدوان، والانــســحــاب مــن قــطــاع غــزة، 
ــول  ــ ــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر، ودخــ وتـــحـــقـــيـــق الـ
اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية 
 الـــعـــصـــابـــات المــســلــحــة 

ّ
الـــدولـــيـــة، وحـــــل

والمــيــلــيــشــيــات الــتــي شــكّــلــهــا الاحــتــال، 
ــادة الإعـــمـــار، وضـــمـــان حـــق تقرير  ــ وإعــ
الفلسطينية  الـــدولـــة  وإقـــامـــة  المــصــيــر، 

ة، وحماية حقوق المواطنين«.
ّ
المستقل

التي قدّمتها فصائل  الــتــنــازلات  ورغــم 
ــة بـــمـــوجـــب الاتـــــــفـــــــاق، أحـــــدث  ــ ــــاومـ ــقـ ــ المـ
الإعـــان عــن هــذا الأخــيــر أصـــداء سلبية 
ــل الـــكـــيـــان، وفـــتـــح، مــبــكــراً،  ــ واســـعـــة داخـ
ــزايــــدات الــســيــاســيــة والــدعــايــة  ــازار المــ ــ بـ
ــة المــــرتــــبــــط بـــالاســـتـــحـــقـــاق  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الانــتــخــابــي المــقــبــل. وفـــي الــســيــاق، قــال 
رئـــيـــس الأركـــــــان الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــق 
وزعيم »حــزب يشار«، غــادي آيزنكوت، 
إن أيّ اتفاق مرتقب »سيخضع لاختبار 
ق أهداف 

ّ
ل في »مدى تحق

ّ
واحد«، يتمث

الــحــرب وهـــي تــدمــيــر الــقــوة العسكرية 
والــحــكــومــيــة لــحــمــاس أو تــفــكــيــكــهــا«، 
 عــــن ذلـــك 

ّ
ــل ــقـ تـ مــعــتــبــراً أن أيّ نــتــيــجــة 

انتقد عــدم عرض  »الفشل«. كما  تعني 
ــفـــاق  حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تــفــاصــيــل الاتـ

فراس الشوفي

المهاجرين  آلاف  أعــادت صــور عبور 
ومدينة  المغرب  بين  للحدود  المغاربة 
ــة تــــحــــت الــــســــيــــادة  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ ــ ــة ال ــتــ ــبــ ســ
الهجرة  مــوجــات  مشاهد  الإسبانية، 
الــتــي اجــتــاحــت الــبــحــر المــتــوســط في 
ــا مــن  ــطــــاقــ الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، انــ
هذا  أن  إلا  وليبيا.  والسودان  سوريا 
ــن الــتــعــقــيــدات فــي  ــور الـــجـــديـــد مـ ــطـ الـ
مــثــلــث جــبــل طــــارق ومــحــيــطــه، يعيد 
ــوء عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــــضــ تــســلــيــط ال
ــيــة الــعــالــقــة،  المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدول
مـــن الـــعـــاقـــة الإســـبـــانـــيـــة - المــغــربــيــة 
الـــجـــزائـــريـــة، ومـــوقـــع مــضــيــق جبل   -
طارق وأهميته في الملاحة عبر البحر 
إلى موقع   

ً
المتوسط، وصولا الأبيض 

الحالي في  إسبانيا نفسها ودورهــا 
أوروبا وعلاقتها بالاتحاد والولايات 
ــزّز تـــلـــك الــتــعــقــيــدات  ــعـ ــتـ ــدة. وتـ ــتـــحـ المـ
فـــي ضــــوء تــصــاعــد نـــزعـــات الــيــمــن 
الأوروبي ضدّ المهاجرين، والتطوّرات 
الـــتـــي عــصــفــت بــالــعــالــم بــعــد الــحــرب 
ــول  ــ ــة ووصــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة - الأوكـ ــيــ ــروســ ــ ال

دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة.
ولا يــمــكــن فــصــل تـــطـــوّرات الــيــومَــن 
ــيــــن، عــــن الـــتـــوتـــر المـــغـــربـــي -  المــــاضــ
العلني والخفي، ومطالبات  الإسباني 
ــعـــادة ســبــتــة  ــتـ ــغــــرب الـــدائـــمـــة بـــاسـ المــ
الــواقــعــة  الــجــعــفــريــة  والــجــزر  ومليلية 
ــة مــن  ــيــ ــ ــرب ــغــ ــل الـــــســـــواحـــــل المــ ــابــ ــقــ مــ
أيــــدي إســبــانــيــا. كــمــا لا يــمــكــن عــزل 
ــن الـــتـــقـــارب  ــ ــورات نـــفـــســـهـــا عـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
يبدو في  الذي  - الإسرائيلي  المغربي 
عزّه، والتوتر الإسرائيلي - الإسباني 
ــارب الإســـبـــانـــي - الـــجـــزائـــري،  ــقـ ــتـ والـ
ــيــــة  ــبــــانــ ــن المــــــواقــــــف الإســ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

الــرافــضــة لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ومعاندة  وســوريــا،  ولبنان  فلسطين 
مـــدريـــد رغـــبـــات تـــرامـــب فـــي تــوظــيــف 
الــقــدرات الأوروبـــيـــة فــي الــحــرب ضــدّ 

إيران.
ولم تعُد خافية، أيضاً، حال »الغيرة« 
ــتــــزايــــدة فــــي أوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة مــن  المــ
الإســبــانــي في  الاقــتــصــادي  الصعود 
الحالية  اليسارية  شبه  الحكومة   

ّ
ظل

سيّما  لا  سانشيز،  بــيــدرو  للرئيس 
مـــن قِــبــل فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. كــمــا يَــظــهــر 
ــده المــوقــف الإسباني 

ّ
واضــحــا مــا يــول

من حرج للدول الثلاث المذكورة تجاه 
قـــضـــايـــا الـــهـــجـــرة وتـــصـــاعـــد الــيــمــن 
جاء  ثــمّ،  ومــن  الفلسطينية.  والمسألة 
كرة  فــي  العالم  بــكــأس  إسبانيا  فــوز 
الأوروبية  الفرق  أبرز  القدم، وخــروج 
الأخرى خاسرة من البطولة، ليضيف 
ــفــــي تـــجـــاه  ــــخــ طـــبـــقـــة مـــــن الــــتــــوتــــر ال
مــدريــد لـــدى بــعــض جــمــاعــات اليمين 
ــي، ويــعــيــد اســتــثــارة تنافس  ــ ــ الأوروب
ر  قومي وسياسي قديم، بعدما صُوِّ
تــجــاوزت  الــحــديــثــة  ــا  أوروبــ أن  للعالم 
الـــتـــنـــافـــســـات الـــقـــومـــيـــة والـــتـــراكـــمـــات 
لصالح  والــتــاريــخــيــة  الجيوسياسية 

اتحاد أوروبي حقيقي.
 مــمّــا عـــزّز المــيــل الإســبــانــي إلــى 

ّ
ولــعــل

اعــتــبــار مـــا حــصــل رســـالـــة سياسية 
وأمـــنـــيـــة مـــوجّـــهـــة ضــــدّ مــــدريــــد، عبر 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــ ــن ال ــ تـــشـــابـــك مـــصـــالـــح بـ
ــراف المــعــاديــة والمــنــافــســة، وقــائــع  ــ الأطـ
من  نفسها  الـــحـــدود  اخـــتـــراق  عملية 

قِــبــل أكــثــر مــن خمسين ألــف مهاجر، 
وردود الأفعال التي تلت ذلك من دول 
تفترض مدريد أنها معها في المركب 
ــتـــي أعــلــنــت،  نــفــســه، مــثــل إيــطــالــيــا )الـ
مساء أمس، تعليق اتفاقية شنغن مع 
إسبانيا(. وبحسب المعلومات المتداولة 
فـــي بــعــض الـــدوائـــر الأمــنــيــة الــغــربــيــة، 
الحدودية  المنشآت  إغــراق  فــإن عملية 
بشكل  حصلت  سبتة  في  الإسبانية 
اختراقات  أجــل تحقيق  مــن  مـــدروس 
ــواق  ــت مـــتـــزامـــن لأطــ مـــتـــعـــدّدة فـــي وقــ
ــــحــــدود  ــــرس ال الـــحـــمـــايـــة، وإربـــــــــاك حــ
إجــراءات  اتخاذ  إلــى  الإسباني ودفعه 
ــراد  ــذا مــا لا يمكن الأفـ مــتــســرعــة؛ وهـ
البشر  تهريب  وعصابات  المهاجرين 
أن تقوم به لوحدها من دون معطيات 
البشرية  الأمنية  البنية  حول  حاسمة 

الحدود  على  الإسبانية  واللوجستية 
ــجــري 

َ
مــع المــغــرب فــي ســبــتــة. كــذلــك، ت

أدّتـــه بعض  إلــى دور سلبي  ــارة  الإشــ
المغربية  والعسكرية  الأمنية  الأجهزة 
نحو  البشرية  الانــدفــاعــة  فــي تسهيل 
الحدود مع سبتة،  أماكن محدّدة من 
الـــعـــديـــد مــــن مــقــاطــع  خـــصـــوصـــا أن 
ــظــهــر انــتــقــال أعــــداد كبيرة 

ُ
الــفــيــديــو ت

من  قريبة  مناطق  من  المهاجرين  من 
على  والمـــراكـــب،  بالشاحنات  الــحــدود 
الشرطة  عناصر  مــن  ومسمع  مـــرأى 
وحرس الحدود المغاربي، من دون أن 
محاولات  بــأيّ  المغربية  الــقــوات  تقوم 
ـــقـــات -رغــــــم تـــطـــوّر 

ّ
ــن الـــتـــدف لـــلـــحـــدّ مــ

الإســبــانــي  الأمــنــي  التنسيق  عــاقــات 
المـــغـــربـــي مــــؤخــــراً-. وتـــأتـــي الــشــكــوك 
الإسبانية هــذه، غــداة حادثة مشابهة 

فــي تسهيل  إبّــانــهــا  مــدريــد  اشتبهت 
المغرب عبور آلاف المهاجرين في عام 
2021، كــردّ على استضافة إسبانيا 
زعــيــم »جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو« بقصد 

العلاج.
ل إحراجاً 

ّ
الأكيد أن هذه الأحداث تشك

كبيراً للحكومة الإسبانية ولسانشيز 
شـــخـــصـــيـــا، الـــــــذي يـــســـتـــعـــدّ لــخــوض 
الانتخابات العامّة في أيار العام المقبل، 
اليمينية  للمعارضة  قوّة  ر ورقة 

ّ
وتوف

لــتــحــمــيــل سانشيز  اســتــنــفــرت  الــتــي 
ــا حـــدث  ــ ــة، واســــتــــغــــال مـ ــيــ ــ ــؤول ــســ المــ
لمهاجمة قرارات حكومته ومحاولاتها 
تـــخـــفـــيـــض أعـــــــــداد المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
ــات حــوالــي 

ّ
الــشــرعــيــن بــمــعــاجــلــة مــلــف

ــي مــهــاجــر غــيــر شــرعــي داخــل 
َ
مــلــيــون

إسبانيا.
أمّـــا إســرائــيــل الــتــي طـــوّرت علاقاتها 
المــغــرب فــي الأعــوام  بشكل كبير مــع 
ــا إلـــى  ــ ــدورهـ ــ الأخـــــيـــــرة، فـــســـارعـــت بـ
وتصفية  الأحداث،  استغلال  محاولة 
ــة ســـانـــشـــيـــز،  ــومـ ــكـ ــــحــــســــاب مــــع حـ ال
وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة تــصــاعــد الــتــوتــر 
ــعـــاقـــات  ــع الـ ــ ــراجـ ــ ــــن، وتـ

َ
بــــن الــــطــــرف

ــة والـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة  ــيـ ــنـ الأمـ
والاقتصادية، والدعم المعنوي العلني 
للفلسطينيين.  إسبانيا  تقدّمه  الــذي 
ــي الـــيـــومَـــن المـــاضـــيَـــن،  ولـــوحـــظـــت، فـ
ــة مـــــــن مــــنــــصّــــات  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ هــــجــــمــــة إعــ
إســرائــيــلــيــة وحــلــيــفــة لإســـرائـــيـــل في 
استكمال  في  إسبانيا،  على  أوروبـــا 
ــتـــمـــرة فــي  ــة المـــسـ ــيــ ــلــحــمــلــة الإعــــامــ ل
الأعــــــــــــــــوام الأخــــــــيــــــــرة مـــــــن الإعـــــــــام 
المـــحـــســـوب عــلــى تـــل أبـــيـــب والمـــقـــرّب 
مــنــهــا. وتــشــبــه الــحــمــلــة الــحــالــيــة، تلك 
ــاهــــرات المــــؤيّــــدة  ــتــــظــ ــ ــتــــي رافــــقــــت ال ــ ال
والــولايــات  أوروبـــا  فــي  للفلسطينيين 
الكثير  فيها  ــارك  شـ والــتــي  المــتــحــدة، 
ــعـــرب،  مـــن المـــهـــاجـــريـــن المــســلــمــن والـ
في عزّ الأحداث بعد 7 أكتوبر؛ وهي 
ــظــهــر تــقــاطــع إســـرائـــيـــل مـــع الــيــمــن 

ُ
ت

الأوروبــــــي المـــتـــطـــرّف فـــي الــتــحــريــض 
ـــخـــاذ 

ّ
ــــدفــــع نــحــو ات ــدّ الـــهـــجـــرة، وال ضــ

خــطــوات قــانــونــيــة مــتــشــدّدة فــي هــذا 
ــاذه ذريــعــة أيــضــا لقمع  المــلــف، واتـــخـ

الأصوات المعارضة للدولة العبرية.

وفي  شــامــل.  بمسار سياسي  الــســاح 
ــت الـــفـــصـــائـــل بـــدء  ــنــ هــــــذا الإطــــــــــار، رهــ
باستكمال  والتخزين  الحصر  عملية 
ــيــــة، ودخــــــول  ــلــ ــيــ ــرائــ الالـــــتـــــزامـــــات الإســ
وانتشار  غــزة،  إلــى  الوطنية«  »اللجنة 
»قــوة الاســتــقــرار الــدولــيــة« فــي القطاع. 
الفلسطينيون  المـــفـــاوضـــون  أكّــــد  كــمــا 
ق 

ّ
ـــخـــاذ أيّ خــطــوة تتعل

ّ
أنـــه لــن يــتــمّ ات

بالسلاح قبل انسحاب قوات الاحتلال، 
مــــع الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى عـــــدم تــســلــيــم أيّ 
ــراف غير  ــ أطـ أو لأيّ  عــتــاد لإســـرائـــيـــل، 

فلسطينية. 
ــبــــات  ــتــــســــريــ الــ تـــــحـــــدّثـــــت  أن  ــــق  ــبــ ــ وســ
الإعــامــيــة الإســرائــيــلــيــة عـــن أن قــيــادة 
»حـــمـــاس« وجّـــهـــت رســـالـــة إلـــى البيت 
»هــدنــة« طويلة  فيها  طلب 

َ
ت الأبــيــض، 

ــــراوِح بــن 10 و20 سنة، تلتزم 
ُ
الأمــد ت

 هجمات 
ّ
خــالــهــا إســرائــيــل بــعــدم شـــن

على القطاع أو اغتيال القيادات، وتبدأ 
بــســحــب قــواتــهــا تــدريــجــيــا، فــي مقابل 
ومن  بتسليم سلاحها.  الحركة  الــتــزام 
ــــل ضـــمـــان نـــجـــاح عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال  أجـ

ــم  ــتـــاح المــــســــتــــودع، وهـ ــفـ بـــنـــســـخ مــــن مـ
بالفعل لا يــنــوون فعل أيّ شــيء آخــر«. 
ــذه الانــــتــــقــــادات، الـــتـــزم  ــ ــمّ هـ ــــي خـــضـ وفـ
بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، الــصــمــت، فــيــمــا نــقــل مصدر 
سياسي في مكتبه أنه »لن يكون هناك 
أيّ انــســحــاب للجيش الإســرائــيــلــي من 
الخط الأصــفــر الحالي مــن دون تفكيك 

حقيقي لسلاح حركة حماس«.
وإذ لا يبدو أن الاتفاق، الذي يَنظر إليه 
كثير مــن الــغــزيــن بــاعــتــبــاره »بــشــرى« 
بــوقــف فــصــول الإبــــــادة المــســتــمــرّة منذ 
نــحــو ثــاثــة ســـنـــوات، يحظى بإعجاب 
أيّ مـــن طــرفــيــه، فـــإنـــه، مـــن وجــهــة نظر 
واقـــعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة، لا يــــعــــدو كــونــه 
ــنـــاورة حــسّــاســة وخــطــيــرة مـــن طــرف  مـ
المــقــاومــة، أصــابــت حــتــى الإسرائيليين 
ــه صــحــيــفــة  ــتـ ــالـ ــا قـ ــ ــــول، وفــــــق مـ ــــذهـ ــالـ ــ بـ
»هـــآرتـــس«. ولــربّــمــا يمكن تفسير تلك 
المناورة بإكراهات الواقع الذي أنتجته 
الحرب، والذي أضعف إمكانية اللجوء 
إلى العمل المقاوم بنسقه المعتاد، وذلك 

لمجموعة من الاعتبارات، هي الآتية:
جـــرّاء  مــن  الشعبية  الحاضنة  إنــهــاك   -
الحرب، وتحوّل ردة الفعل الإسرائيلية 

على أيّ فعل مقاوم إلى سلوك إبادي.
- انعدام الظروف والبيئة التي أنتجت 
الـــنـــســـق المــــــقــــــاوم بـــشـــكـــلـــه الــــــــذي ســـاد 
الماضية، وأهمّها انسحاب  الــــ18  خــال 
ــرة حــركــة  ــطـ ــيـ ــن غــــــزة، وسـ إســــرائــــيــــل مــ

على الغلاف

رح أن تدفع الدول العربية 
ُ
الإداري، اقت

مـــايـــن الــــــــــدولارات كـــمـــكـــافـــآت تــقــاعــد 
الذين سيُستبدلون  لموظفي »حماس« 
باللجنة التكنوقراطية الجديدة، وهو 
البنية  لتفكيك  عملية  آلــيــة  يــعــادل  مــا 
الإدارية للحركة، من دون إثارة مقاومة 
ــذه المـــســـائـــل المـــالـــيـــة  ــ ــكـــن هــ ــة. لـ ــيــ ــلــ داخــ
والإدارية، بما تشتمل عليه من تدقيق 
ــاع،  ــقـــطـ فــــي أوضــــــــاع المــــوظــــفــــن فــــي الـ
المــورّديــن،  تجاه  للالتزامات  ومعالجة 
ب ســنــوات 

ّ
تتطل مــلــفــات شــائــكــة  تبقى 

الحديث  أن  كما  التدريجي.  العمل  من 
الإســرائــيــلــي المــتــصــاعــد حـــول تشجيع 
الــهــجــرة الــطــوعــيــة، والاســـتـــيـــطـــان في 
ــــزة، يــعــكــس نـــيـــات مُــبــيّــتــة تــتــنــاقــض  غـ
مــــع روح الاتـــــفـــــاق. ويــــضــــاف إلـــــى مــا 
ــقــدّم، اعــتــقــاد ضــبــاط كــبــار فــي جيش 

َ
ت

المنشورة  للمعلومات  وفقاً  الاحــتــال، 
ــأن الــصــيــغــة  ــ ــري، بــ ــبــ ــعــ فــــي الإعــــــــام الــ
»حماس«  تفكيك  تضمن  لا  المطروحة 
بــالــكــامــل، وأنــهــا تــتــرك مــجــالًا للحركة 

 .
ً

لإعادة بناء نفسها مستقبلا

»حــــمــــاس« عـــلـــى الـــقـــطـــاع، وامــتــاكــهــا 
الأمنية  والمفاصل  الاقتصادية  المـــوارد 
والمـــقـــدّرات الــعــامــة الــتــي سمحت ببناء 
ــم 

ّ
ــن المــنــظ

َ
مـــقـــاومـــة تــجــمــع بـــن الــنــمــط

أمّا  المترابط.  الهرمي  والبناء  والهجين 
الآن، فلا يمكن، على سبيل المثال، بناء 
الأنفاق أو إعادة ترميمها، خصوصاً أن 
 المـــواد الخام 

ّ
إسرائيل تمنع دخــول كــل

ذات الــصــلــة بــالــبــنــاء، وتـــفـــرض رقــابــة 
مشدّدة حتى على دخول 100 ليتر من 

دات الكهرباء.
ّ
زيت السيارات ومول

- انعدام العمق الجغرافي الآمن للعمل 
 سيطرة إسرائيل على 

ّ
التقليدي، في ظل

الــقــطــاع،  مـــا نسبته 70% مـــن مــســاحــة 
 من %30 

ّ
ي إنسان في أقل

َ
وحشر مليون

مــن تلك المــســاحــة. ومعنى ذلـــك، أنــه لو 
امــتــلــكــت المـــقـــاومـــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
إمكانية  فــإن  الصنع،  ي 

ّ
صــاروخــا محل

ــام الـــنـــازحـــن  ــيــ ــن وســــــط خــ ــ ــه مـ ــ ــاقـ ــ إطـ
المـــنـــاورة لأيّ  عــمــق  أن  كــمــا  مستحيلة. 
عملية دفــاعــيــة أو هــجــومــيــة فــي واقــع 

كهذا غير متاح.
يضاف إلى ما تقدّم، أن المقاومة فقدت، 
ــــال عـــلـــى مــديــنــة  ــتـ ــ بـــعـــد ســـيـــطـــرة الاحـ
 الإمــداد 

ّ
رفح و»محور فيلادلفيا«، خط

الحدودي الوحيد، فيما لم تعُد عملية 
المــواد  الفاقد والحصول على  تعويض 
الخام عبر التهريب متاحة مطلقاً. كما 
فقدت المقاومة، خلال ثلاث سنوات من 
الاســتــنــزاف، كــمّــا كــبــيــراً مــن ذخــائــرهــا، 
ووصلت إلى مرحلة كانت تقاتل فيها 
حتى بالسلاح الأبيض وباللحم الحي.

اليوم  الــســاح  أن  البعض  يــرى  وعليه، 
مرتبطاً  معنوياً،  دوراً  يـــؤدي  غـــزة  فــي 
ــة المــنــتــصــر  ــويــ بــشــرعــيــة المــــقــــاومــــة وهــ
والمهزوم وليس أكثر من ذلك. كما يرى 
اليوم توظيف  المقاومة تريد  أن  هــؤلاء 
السلاح بطريقة عكسية، أي بما يمكن 
ق انسحاباً إسرائيلياً من غزة، 

ّ
أن يحق

ووقـــف القتل وإعــــادة الإعــمــار وضمان 
حــقــوق المــوظــفــن، والأهــــمّ، عــدم الــعــودة 
ــادة. وهـــذا مــا عبّر عنه  إلــى فصول الإبــ
ــمــــاس«، بــاســم نعيم،  الـــقـــيـــادي فـــي »حــ
بقوله إن ما تمّ تحقيقه لم يكن المأمول 
من العمل المقاوم برمّته، لكنه »المساحة 
بــن منع عـــودة الــحــرب والــحــفــاظ على 

مشروعنا الاستراتيجي«.
أمّا على المقلب الإسرائيلي، فإن نتنياهو 
-المحاصَر بالحرج من كل جانب-، يعدّ 
آخر من يريد اتفاقاً كهذا. ذلك أن السقف 
تفوقاً  لصاحبه  يجلب  أن  يمكن  الـــذي 
 انزياح 

ّ
في الانتخابات المقبلة -في ظل

ي 
ّ
معظم الجمهور الإسرائيلي نحو تبن

 من إبادة ما 
ّ

طروحات اليمين-، ليس أقل
ى من غزيين وتهجير البقية وإعادة 

ّ
تبق

الاستيطان في القطاع. وهذا هو شكل 
»الانتصار المطلق« الذي من شأنه محو 
عار السابع من أكتوبر؛ وأمّــا ما دونه، 
فــالــنــكــوص والــهــزيــمــة. ولـــــذا، يــبــدو أن 
البحث عن ثغرة  نتنياهو يراهن على 
عـــدم الـــتـــزام »حـــمـــاس« بــبــنــود الاتــفــاق، 
لــيــعــود إلـــى تــفــريــغــه مــن مــضــمــونــه من 

جديد.
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سعد الله مزرعاني *

في سياق متصل ومتواصل بدأ بانهيار الاتحاد السوفياتي في صيف عام 1991، 
الاحتكارية  القطبية  مرحلة  وبــدأت  القطبية،  والثنائية  الباردة«  »الحرب  انتهت حقبة 
الأميركية. فترة التسعينيات رسّخت انهيار المنظومة السوفياتية وانقسام أو تقسيم 
السياسي  الابتلاع  أيضاً  ويوغوسلافيا(. شهدت  )تشيكوسلوفاكيا  بلدانها  بعض 
الفلك السوفياتي. هي شهدت كذلك  التي كانت تــدور في  الــدول  والاقتصادي لمعظم 
فاشلة  دولــة  إلى  يحيلها  بما  ونهبها  وتفتيتها  واحتوائها  محاولة إضعاف روسيا 
تحكمها المافيات في الداخل، وواشنطن من الخارج... استغرقت هذه الحقبة نحو عقد 
من الزمن لتبدأ، بعدها، حقبة »المحافظين الجدد« برئاسة بوش الابن )2001 - 2009(. 
بلور هؤلاء استراتيجية هجومية عالمية جوهرها وضع قوة أميركا في خدمة هيمنتها 
الاقتصادية وسيطرتها السياسية، بكل الوسائل: بما في ذلك الحروب »الوقائية« أو 
كان  باكستان(  إلى  موريتانيا  )من  الكبير«  الوسط  »الشرق  »الاستباقية«. مشروع 
ى من قوى وأنظمة وآثار المرحلة »التحررية« 

ّ
ل في تصفية ما تبق

َّ
المنطلق. الهدف تمث

و»الحياد  المستقلة  والتنمية  والاشــتــراكــيــة«  والحرية  »الــوحــدة  شــعــارات  رفعت  التي 
الإيجابي« والإصلاح الاجتماعي... شجّع هذا النهج انتكاس تجربة مصر الناصرية 
بعد وفاة رائدها، وتولي أنور السادات الانقلاب الشامل عليها. اعتمدت إدارة بوش 
من أجل ذلك الغزو العسكري المباشر. تمّ احتلال أفغانستان في أواخر عام 2002، 

والعراق في مطلع ربيع 2003. 
عــام 2006، محطات  لبنان  غــزو  الأميركي، وصمود ســوريــا، وفشل  الغزو  مقاومة 
قــادت إلــى استحضار الإرهـــاب الهمجي عبر »دولـــة الخلافة الإســامــيــة« فــي أجــزاء 
واسعة من العراق وسوريا. مجازر الدبابات الإسرائيلية في سهل مرجعيون ووادي 
 مهماً في إعاقة »ولادة الشرق الأوسط الجديد« خلافاً لما أعلنت 

ً
الحجير كانت عاملا

وزيرة خارجية أميركا. 
الغزو بالعنف والاحتلال واستحضار الإرهــاب، لتبدأ، سريعاً، مرحلة  تبدّل أسلوب 
بر بنجاح في عدد من الجمهوريات 

ُ
الحرب »الناعمة«: »الربيع العربي« الذي كان قد اخت

ــطــة شــعــارات ضــد الــفــســاد والاســتــبــداد 
ّ
السوفياتية الــســابــقــة. أطــلــقــت الــقــوى المــخــط

 أكثر من سواها: مصر وتونس 
ً
والنهب...من قبيل التضليل والتمويه. استهدفت دولا

بسبب ترهّل سلطتيهما وازدياد النقمة الشعبية، ما كان يهدّد بانفجار غير مسيطر 
عليه. لبنان بسبب دور المقاومة فيه. سوريا بسبب موقفها، موقعها الاستراتيجي... 
ليبيا، اليمن )ولاحقاً الجزائر والسودان( للتخلص من قادة نزعات استقلالية، وللنيل 
فت عن مخطط 

ّ
من الوحدة الداخلية، وللسيطرة على الثروات... سياسات خبيثة تكش

تفتيت وتعطيل وإضعاف، وصراعات داخلية لا تنتهي: ذات طابع طائفي ومذهبي 
وإثني وقبلي ومناطقي... الخليج وحده بقي خارج المشهد نسبياً، رغم أن أنظمته هي 
الأكثر حاجة إلى الإصلاح وافتقاراً إلى أبسط حقوق الإنسان والعدالة والحداثة التي 
عاد ليرفع لواءها محمد بن سلمان )الذي لا يقارن هول إقدام أجهزته على اغتيال 
تونس(.  في  الانتحار  على  القمع،  نتيجة  البوعزيزي،  بــإقــدام  تركيا  في  خاشقجي 
بدل 

ُ
 في سوريا حيث است

ّ
لة لم تنته بعد، إلا

ّ
الأســوأ أن كــوارث هذه »الــثــورات« المضل

ديكتاتور بإرهابي، وفي مصر وتونس إلا بإحكام سلطة العسكر الموالي لواشنطن، 
وفي البحرين والمغرب إلا بالانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية!

مع الرئيس الأميركي الحالي، بدأت الحقبة الأخيرة المستمرة الراهنة. إنها حقبة تفاقم 
متزايدة  تــحــدّيــات  ومــواجــهــة  الصيني  العملاق  منافسة  عــن  المتحدة  الــولايــات  عجز 
أخرى. يقترن ذلك بتعزّز الاتجاهات العنصرية اليمينية ببعد صهيوني في واشنطن. 
ذلــك كــان أساسياً فــي تمكين تــرامــب مــن الــوصــول إلــى البيت الأبــيــض، ومــن ثــم في 
تجديد رئاسته، وفي مضاعفة دعم واشنطن للمشروع الصهيوني لإنشاء »إسرائيل 
الكبرى«: بالإرهاب والتوسع وفرض »الاتفاقيات الإبراهيمية« وحرب الإبادة الوحشية 

في فلسطين ولبنان. 
الخسائر  تراكمت  واشنطن،  بقيادة  المذكور،  الاستعماري  المسار  مجرى حقب  في 
والــهــزائــم  والــصــراعــات والــتــوتــرات فــي معظم الــبــلــدان العربية الــتــي شملتها حــروب 
العربي يعاني من  العالم  الداخلية والتدخلات الخارجية.  الغزو والاحتلال والنزاعات 
ضعف متفاقم ومــن عجز متعاظم. لا حصانة داخلية في دولــه. لا تنسيق في ما 
ل مؤسسات ما يُسمى 

ّ
بينها. الجموح الأميركي، وخصوصاً في ولايتي ترامب، عط

»الشرعية الدولية« لمصلحة واشنطن التي يختصر إدارتها وإرادتها فرد أرعن وغير  بـ
زِن!

ّ
مُت

حاصر في غزة إلى 
ُ
الفلسطيني المقاوم، والم قلِق الطرف 

ُ
دفع هذا المشهد الكئيب والم

لت هذه العملية محاولة لكسر 
ّ
حدود الاختناق، لتنفيذ عملية »طوفان الأقصى«. شك

الطوق الذي يشتد حول رقبة الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته بشكل كامل. 
خذ شكل خطوات لم تكن تقع ضمن 

ّ
ز ذلك تضامناً من قبل »محور المقاومة« ات

ّ
حف

ة ومتكاملة لإدارة مواجهة مُنسّقة وفعّالة بحجم التحدّي الذي أطلقه الفريق  خطة مُعدَّ
المعادي. أمّا السلطات العربية، فقد لازمت ما يمكن تسميته »صمت القبور«. يشمل 
الإسرائيلي   – العربي  الصراع  إزاء  و»المحايدين«  للتطبيع  حين 

ّ
والمرش عين  طبِّ

ُ
الم ذلك 

الطرف  هــو  والتأثير  والفعل  الحضور  عــن  آخــر غائب  أســاســي  ثمة طــرف  تقليدياً! 
الوطني الشعبي التحرري العربي. هذا ما ينبغي التوقف بشأنه ملياً وجدّياً!

ل خصوصاً 
ّ
الــقــوى التي مــا غـــادرت المــيــدان. لا يقل ل هــذا التوصيف مــن دور 

ّ
لا يقل

من تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته اللذين استطاعا، بعظيم الآلام 
والبطولات، أن يستولدا سخطاً غير مسبوق على جرائم العدو وداعميه والمتواطئين. 
ل، أيضاً، من أهمية الدعم والإسناد من قبل »محور المقاومة« في لبنان واليمن 

ّ
لا يقل

انــخــراط قوى  بان 
ّ
وإيـــران على وجــه الخصوص. لكنّ شراسة وإجـــرام الأعـــداء يتطل

ومصيرية.  صعبة  المعركة  ومتماسكة.  شاملة  خطة  وفــق  أكبر  وشعبية  سياسية 
ر أصح وأفعل وأوسع دور ومشاركة. 

ّ
ستهدفين بما يوف

ُ
المراجعة مطلوبة من جميع الم

التاريخ لا يرحم المتفرّج أو القاعد أو المتواطئ... وللبحث صلة.

* كاتب وسياسي لبناني

السيد محمد رضا مرتضوي * 

الواعي.  الإنــســانُ  بل صنعه  وحدهم،  القوة  أصحابُ  التاريخَ  يصنع  لم 
أولــئــك الــذيــن أبــصــروا الحقيقة وســط غــبــار الــفــن، وجــعــلــوا مــن العدالة 
النفس. وإذا  أداء المسؤولية على راحة  ا في زمن الصمت، وآثروا 

ً
صوت

 عــزّتــهــا، فــإن ذلــك كــان – قبل كــل شــيء – 
ٌ
 أو نــالــت أمــة

ٌ
بقيت حــضــارة

مُستنيرة،  وعقولهم  مُستبصرِة،  قلوبهم  كانت  ونساءٍ  رجــالٍ  بفضل 
وضمائرهم حيّة.

ا دون آخر، بل هي ميراثٌ 
ً
 بعينها ولا دين

ً
إن هذه الحقيقة لا تخصّ أمة

مشترك لجميع الأنبياء الإلهيين. فمن إبراهيم وموسى عليهما السلام 
إلى المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم إلى خاتم الأنبياء محمد 
ــم، جـــاء الــجــمــيــع لــتــوعــيــة الإنــســان مــن غفلة 

ّ
ــه وســل صــلــى الــلــه عليه وآلـ

تبدأ  الحضارات  وسقوط  والتمييز  الظلم  من  كثيرٍ  جــذور  لأن  النفس؛ 
في غفلة القلوب قبل أن تبدأ في ميادين الحروب.

الحقيقة،  وإبصار  والمعرفة  التفكير  إلــى  الإنسان  الكريم  القرآن  يدعو 
م بأنها دعوة تقوم على 

ّ
ويصف رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسل

البصيرة، إذ يقول تعالى:
بَعَنِي﴾ ]سورة 

َّ
ات وَمَــنِ  ا 

َ
ن
َ
أ بَصِيرَةٍ  ىٰ 

َ
عَل هِ 

َّ
الل ى 

َ
إِل دْعُــو 

َ
أ سَبِيلِي  هَــذِهِ   

ْ
ل

ُ
﴿ق

يوسف: 108[.
وفي منطق القرآن، ليست البصيرة مجرّد كثرةٍ في المعلومات، بل هي 
نورٌ يمنح الإنسان القدرة على التمييز بين الحق والباطل، ويحرّره من 

أسر الدعاية، والتعصّب، واتباع الهوى. ولذلك يقول سبحانه:
مُونَ﴾ ]سورة الزمر: 9[. 

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ ل

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
وِي ال

َ
 يَسْت

ْ
﴿هَل

الــســام، مــبــدأ وعــي الإنــســان بمعرفة  البيت عليهم  أهــل  وفــي مــدرســة 
نفسه. يقول أمير المؤمنين الإمام عليّ عليه السلام:

 عَلِمَ مِن أينَ، وفي أينَ، وإلى أينَ«. 
ً
»رَحِمَ اللهُ امرأ

إنها دعوة إلى ثلاثة أنواع من المعرفة: معرفة المبدأ، ومعرفة المسؤولية 
فــي الــحــاضــر، ومــعــرفــة المــصــيــر. فــمــن عـــرف هـــذه الــحــقــائــق، لا تؤيسه 

الشدائد، ولا تغرّه زينة الدنيا، ولا يفقد هويته أمام بريقها الزائل. 
في   محورية 

ً
مكانة والنور  الحق  يحتل  الأصيل،  المسيحي  التراث  وفي 

المسيح  السيد  لسان  على  يوحنا  إنجيل  في  ورد  فقد  الإنــســان.  هداية 
الكلمة تنسجم  الحق، والحق يحرّركم«. وهذه  السلام: »وتعرفون  عليه 
ــى الــبــصــيــرة والـــتـــحـــرّر مـــن الــجــهــل والــغــفــلــة. فكلا  ــوة الـــقـــرآن إلـ مـــع دعــ
التقليدين الإلهيين يدعو الإنسان إلى يقظة الضمير، والصدق، والعدل، 
ا للحوار بين الأديان 

ً
ل هذه القيم المشتركة أساسًا راسخ

ّ
والمحبة. وتمث

والــتــعــاون فــي صـــون كــرامــة الإنـــســـان، مــع الــحــفــاظ عــلــى الخصوصية 
العقدية لكل دين. 

يــزال  لا  فإنه  وتقني،  علمي  تــقــدّم  مــن  المعاصر  العالم  قه 
ّ
مــا حق ورغــم 

 في إدراك الحقيقة. فوفرة المعلومات، إذا لم تقترن بالوعي 
ً
يواجه أزمة

وتزييف  والكراهية  الشائعات  لنشر  وسيلة  إلى  تتحوّل  قد  والأخــاق، 
التكنولوجيا  من  مزيدٍ  إلى  تحتاج  لا  اليوم  البشرية  فإن  ولذلك  الواقع. 
بــقــدر حــاجــتــهــا إلـــى مــزيــدٍ مــن الإنـــســـان الـــواعـــي؛ الإنـــســـان الـــذي يــقــدّم 
كل  على  الإنسان  وكرامة  القوة،  على  والعدالة  المصلحة،  على  الحقيقة 

التعصب. أشكال 
ــة الــلــه الإمــــام الــشــهــيــد الــســيــد علي  ــــد ســمــاحــة آيـ

ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أك

أساسية   
ً
حــاجــة ل 

ّ
تمث »البصيرة«  أن  عــديــدة  مناسبات  فــي  الخامنئي 

التمييز  على  والقدرة  للواقع،  الصحيح  الفهم  تعني  لأنها  للمجتمعات، 
بين الحق والباطل، والثبات في مواجهة التضليل والظلم. فالمجتمع الذي 
 
ً
أكثر قدرة بالفكر والإيمان والشعور بالمسؤولية، يكون  أفراده  ى 

ّ
يتحل

على الصمود أمام الفتن وحروب السرديات. 
مُستبصِرة،  قلوبًا  يملكون  أنــاسٍ  إلــى  يكون  ما  أحــوج  اليوم  العالم  إنّ 
والعقل،  الإيمان  بين  يجمعون  أناسٍ  حيّة؛  مُستنيرة، وضمائر   

ً
وعقول

وبين الحرية والعدالة، وبين الرحمة والمسؤولية. فهذا الإنسان هو الثروة 
للتفاهم بين  يكون جسرًا  أن  القادر على  لكل حضارة، وهو  الحقيقية 

الشعوب وأتباع الأديان.
ولم يأتِ الأنبياء ليزيدوا عدد أتباعهم فحسب، بل جاؤوا لتوعية القلوب 
الــنــائــمــة، ويـــحـــرّروا الإنــســان مــن أســر الــجــهــل والــخــوف والأنــانــيــة. وإنّ 
جرّدة، بل سيصنعه الإنسان الواعي 

ُ
مستقبل العالم لن تصنعه القوة الم

الإنسان،  كرامة  ويحفظ  والضمير،  والعقل  الإيمان  بنور  يهتدي  الــذي 
ا لنور الأنبياء؛ ذلك النور الذي لا يطفئه الزمن، بل يظل 

ً
ويكون بحق وارث

يهدي الأجيال إلى طريق العدالة، والسلام، والسمو الروحي.

 * المستشار الثقافي للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في لبنان

 جزئي
ّ

 نورِ الأنبياء     استهداف شامل ورد
ُ

 الواعي… وارث
ُ

الإنسان

أسعد أبو خليل *

فاق الإطار يشرح كيف يصبح 
ّ
البند الثالث من ات

ــيـــف يــصــبــح  لـــبـــنـــان مُـــســـتـــعـــمـــرَة إســـرائـــيـــلـــيّـــة وكـ
ــادة الإســرائــيــلــي.  ــ ــ ــائـــن بــيــد جــيــش الإبـ بـــنـــوه رهـ
ع ســـاح ناجح 

ْ
يــقــول بــالــحــرف: »بــعــد تــأكــيــد نـــز

ــحــة خــــارج الـــدولـــة وتفكيك 
ّ
لــلــمــجــمــوعــات المــســل

ــم 
ّ
ــذه المـــنـــاطـــق، ســيــتــســل ــ بـــنـــاهـــا الــتــحــتــيّــة فــــي هـ

)لاحــــظــــوا لــهــجــة الأمـــــر الإســـرائـــيـــلـــيّـــة فــيــمــا كــان 
ــكـــون بـــيـــانـــا مــشــتــركــا مــــن لــبــنــان  مــفــتــرضــا أن يـ
ستعمل 

ُ
هجة لــم ت

ّ
وإســرائــيــل وأمــيــركــا، وهــذه الل

فاق لمطالبة إسرائيل بأيّ شيء 
ّ
مرّة في نصّ الات

أمن  مسؤوليّة  بناني 
ّ
الل الجيش  الإطـــاق(  على 

ــعّـــال فـــي تــلــك المــنــاطــق، عــنــدهــا ستبدأ  كــامــل وفـ
إعـــادة الإعــمــار المدعومة دولــيّــا وسيكون  جهود 
ــبــنــانــيّــن الـــعـــودة الآمــنــة 

ّ
بــمــســتــطــاع المــدنــيّــن الــل

لــهــذه المــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة وحـــيـــدة لسلطات 
 إســرائــيــل تــقــرّر متى 

ّ
ــبــنــانــيّــة«. أي إن

ّ
الـــدولـــة الــل

يـــبـــدأ الإعـــمـــار ومـــتـــى يـــعـــود الـــســـكّـــان بـــنـــاءً على 
تنفيذ الجيش للأوامر. وعودة السكان والإعمار 
ــان بــمــوافــقــة إســرائــيــل. ســمــحــت الــدولــة 

َ
مــشــروط

أيّ  ــــن دون  مـ ــــرط  ــشـ ــ الـ هــــــذا  ــــاء  ــإمـ ــ بـ لإســــرائــــيــــل 
ــاق الــثــمــن الـــذي  ــفـ ـ

ّ
اعـــتـــراض مــنــهــا. ولا يـــذكُـــر الات

الأوامــر  الجيش والوطن بسبب  أن يدفعه  يمكن 
ــع، تــأخــذ الــدولــة  ــرابـ الإســرائــيــلــيّــة. وفـــي الــبــنــد الـ
ــهــا »تــؤكّــد التزامها 

ّ
ــبــنــانــيّــة الــكــام وتــقــول إن

ّ
الــل

لــفــرْض ممارسة  الــقــابــل للرجعة  الــصــارم وغــيــر 
مــهــا على 

ْ
الــســيــادة عــلــى أراضـــيـــهـــا«.  وتـــكـــرّر عــز

 أن تؤكّد 
ْ
 أراضيها«. لكن

ّ
»فرْض سيادتها على كل

أجنبيّة، تكون  دولــة  أمــام  ذلــك  بنانيّة 
ّ
الل الــدولــة 

الــدولــة الأخــرى.  قد وضعت نفسها تحت سلطة 
هي تقدّم طاعتها ورغبتها بتنفيذ أوامر الدولة 

ــســيــطــرة. وتـــؤكّـــد أيــضــا عــلــى »احــتــكــار الــدولــة 
ُ
الم

بنانيّة-
ّ
الل  ذلــك شــأن في العلاقات 

ّ
للسلاح« كــأن

الإســرائــيــلــيّــة )أصبحنا نــتــحــدّث، يــا لــلــهــول، عن 
علاقات لبنانيّة إسرائيليّة فيما لا يزال الاحتلال 
يْــن(. وتــلــتــزم  ــعــــدوان الإســرائــيــلــيــان مُــســتــمــرَّ والــ
 

ّ
ق لكل

ّ
ع ســاح كامل ومُحق

ْ
الــدولــة بتحقيق »نــز

حة خارج نطاق الدولة«. يا ليتَ 
ّ
سل

ُ
المجموعات الم

العدوّ   من دولــة 
ً
لبنان نالت تعهّداً مماثلا دولــة 

ــحــة خــــارج نــطــاق 
ّ
الــتــي تــســمــح بــعــصــابــات مــســل

الدولة في الضفة الغربيّة لتقوم بعمليّات إحراق 
ــيّـــن. هـــل كــانــت  ــلـ ـــل واحـــتـــال لــلــســكــان الأصـ

ْ
وقـــت

أميركا ستسمح بذلك؟ وفي هذا السياق، تطلب 
 »شـــركـــاء عــرب 

َ
ــة عــــون

ّ
ــة لــبــنــان غــيــر المــســتــقــل دولــ

حدة إذ 
ّ
 الولايات المت

ّ
ودوليّين« ولم تسمِّ منهم إل

وضعت الشركاء تحت قيادتها. 
 مضمونه 

ّ
السيّئ بكل فاق 

ّ
الات البند الأســوأ في 

هـــو الــبــنــد الـــخـــامـــس. هــــذا الــبــنــد يــضــع لــبــنــان 
رسمياً تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي. تقول 
 حكومة إسرائيل 

ّ
الــبــنــد: »إن فــي هــذا  إســرائــيــل 

 أعمالها العسكريّة في لبنان هي 
ّ
تشدّد على أن

كليّاً نتيجة لاعتداءات وتهديد ونيات عدوانيّة 
حة خارج نطاق الدولة، 

ّ
من قِبل مجموعات مسل

خصوصاً حزب الله«. هذا البند سيحرم لبنان 
فاق( 

ّ
)الذي وافق عليه بموافقته المخزية على الات

 أعـــمـــال 
ّ

ــل ــ ــــول كـ ــرائـــيـــل حـ  مـــقـــاضـــاة إسـ
ّ

ــــق مــــن حـ
ــن 

َ
ــن المــاضــيــت

َ
ــتــــال فـــي الــســنــت ــعــــدوان والاحــ الــ

بنانيّة 
ّ
الل للحكومة  يمكن  كــان  أكثر.  نقل  لم  إن 

ــاق، اعـــتـــراضـــهـــا أو  ــ ــفـ ــ ـ
ّ
أن تـــســـجّـــل، فـــي نــــصّ الات

ظها على هذا البند من باب المبدأ والدفاع 
ّ
تحف

المقبلة   الأجــيــال 
ّ

الوطنيّة وعــن حــق الكرامة  عــن 

فــي رفــع دعـــاوى وشــكــاوى ضــدّ دولــة إسرائيل. 
 صمت حكومة لبنان على هذا البند يعني 

ّ
لكن

الإسرائيليّة.  بالسرديّة   
ً
كاملا قانونياً  تسليماً 

 إسرائيل هي دولة 
ّ
ت حكومة لبنان منطق أن

ّ
تبن

السنوات  عبر   
ً
لة

ّ
ممث لبنان،  دولــة   

ّ
وأن ضحيّة 

بــقــوى مــقــاومــة لــبــنــانــيّــة وفــلــســطــيــنــيّــة )سبقت 
الــلــه(، هــي المعتدية على إسرائيل  وجــود حــزب 
المظلومة. على حكومة لبنان أن تستعدّ لدعاوى 
ــيــــويــــورك مــــن عــــائــــات يـــهـــوديّـــة  فــــي مـــحـــاكـــم نــ
ــهــا وقــعــت ضحيّة 

ّ
إســرائــيــلــيّــة ســتــزعــم فــيــهــا أن

 
ّ
حاسَب عليها دولة لبنان وأن

ُ
أعمال يجب أن ت

 تعويضات 
ّ

عائلات »ضحايا« إسرائيل تستحق
 مع 

ً
بــمــئــات المــــايــــن، كــمــا حــــدث ظــلــمــا وعــــنــــوة

»البنك العربي« في الولايات المتحدة الأميركيّة. 
 »حاجتها لأعمال 

ّ
وتضيف حكومة إسرائيل أن

من جيشها أو لتواجد في لبنان« مشروط بما 
أوامــر ستأتيها من  من  لبنان  ذه حكومة 

ّ
ستنف

ــراف حــكــومــة أمــيــركــا  ــإشــ حــكــومــة إســـرائـــيـــل وبــ
الــحــيــاديّــة والــنــزيــهــة. لــبــنــان أعــطــى لإســرائــيــل 
 العدوان عليه في 

ّ
 في احتلال أرضه وشن

ّ
الحق

ـــه بـــرّأ إســرائــيــل منذ 1948 مــن أيّ 
ّ
هــذا البند لأن

جــرم في عدوانها على لبنان الــذي بــدأ بمجرّد 
فاق الهدنة في عام 1949 

ّ
ع الطرفان على ات

ّ
أن وق

بناني 
ّ
فاق الشهير رحّب الوفد الل

ّ
)وفي هذا الات

عرباً«  لسنا  »نحن  بالقول:  الإسرائيلي  بالوفد 
ثم طلب الوفد الخروج عن المحضر الرسمي كي 
أعطت  أن  وبعد  الحديث(.  في  راحتهم  يــأخــذوا 
لبنان  بــاحــتــال أرض   

ّ
الــحــق لنفسها  إســرائــيــل 

ــه لــيــســت لديها 
ّ
 الـــعـــدوان عــلــيــه زادت بــأن

ّ
وشــــن

»أطــمــاع« في أرض لبنان، هــذا في الوقت الذي 
الــعــدوّ عن  يعبّر فيه وزراء نــافــذون في حكومة 

أطماع في لبنان. 
ه 

ّ
البند السادس هو البند الذي رأت فيه أميركا أن

فرصة للبنان كي يضع سرديّته مقابل سرديّة 
السادس  البند  في  للبنان  يمكن  كــان  إسرائيل. 
أن يردّ على مزاعم إسرائيل وأكاذيبها في البند 
الخامس. لكن، عوضاً عن ذلك، تنصّلت حكومة 
لبنان من حقوقها ومن أولويّة الدفاع عن نفسها 
 
ّ
ها وأرضها، وكرّرت مطالب إسرائيل. أي إن

ّ
وحق

حــكــومــة لــبــنــان أفــــردت مــســاحــة الــبــنــد الــســادس 
لــحــكــومــة إســرائــيــل كــي تــدلــي بــدلــوهــا، وبــاســم 
ــوم 

َ
ل أيّ  لبنان  لــم تضع حكومة  لبنان.  حكومة 

ــفــاق إملاء 
ّ
ــفــاق. هــذا ات

ّ
 الات

ّ
على إسرائيل في كــل

من إسرائيل على لبنان. والبيان يجب أن يُدين 
أفــرادهــا، والذين   

ّ
 حكومة لبنان بكل

ّ
ويُشين كل

ع بصمات 
ْ

ارتضوا البقاء في حكومة لبنان بوض
ــفــاق، بــصــرْف النظر عــن كلام 

ّ
أحزابهم على الات

المقابلات التلفزيونيّة الذي لا قيمة قانونيّة أو 
 قوّاتها 

ّ
دولــيّــة لــه.  حكومة لبنان كــرّرت هنا أن

ستكون لديها المسؤوليّة الحصريّة في الحفاظ 
ــهــا ستحتفظ 

ّ
على أمــن لبنان والــدفــاع عنه، وأن

الــحــرب والسلم. هــذا الكلام  ــخــاذ قــرار 
ّ
ات بحرّية 

 حكومة 
ّ
خادِع لا يمكن أن ينطلي: هو يعني أن

ُ
الم

في  وراعيتها  إســرائــيــل  لحكومة  مت 
ّ
سل لبنان 

 الإشـــــراف عــلــى قــوّاتــهــا الأمــنــيّــة 
ّ

واشــنــطــن حـــق
وعلى جيشها لتنفيذ ما تطلبه منها إسرائيل، 
 قرار الحرب والسلم - الذي لم يكن يوماً منذ 

ّ
وأن

عام 1948 بيد دولة لبنان، ولا حتى بيد المقاومة 
بيد  حصراً  بنانيّة-سيكون 

ّ
الل أو  الفلسطينيّة 

 
ّ
الــتــي ستقرّر متى تشن إســرائــيــل، هــي  حكومة 

ف، مع مباركة من 
ّ
الحرب على لبنان ومتى تتوق

 الأعمال 
ّ

حكومة لبنان )»شيك على بياض«( لكل
ها إســرائــيــل 

ّ
الــحــربــيّــة والإرهــابــيّــة الــتــي ستشن

ضــدّ لبنان. لا، وبــدلًا من أن تــردّ حكومة لبنان 
الساقطة على مزاعم إسرائيل وأباطيلها، قرّرت 
في البند الخاص بعرْض وجهة نظرها، أن تردّ 
ــه يعادي إسرائيل. تقول 

ّ
لبناني لأن على طــرف 

 أيّ طرف خارج 
ّ

ها ترفض حق
ّ
حكومة لبنان إن

من  عنها  بالنيابة  العنف  استعمال  في  الدولة 
دون »إذن صريح« منها. وتضيف حكومة لبنان 
 أيّ عمل عُنفي من قِبل أيّ طرف لبناني هو 

ّ
أن

عمل غير قانوني. ما تقوله حكومة لبنان هنا 
 لأهـــل الــجــنــوب الــدفــاع عــن أرضــهــم 

ّ
ـــه لا يــحــق

ّ
إن

ــبــنــانــي الــدفــاع عن 
ّ
 الــجــيــش الــل

ّ
)ولــيــس مــن حـــق

أرض لبنان، كما نرى في حالة حصريّة السلاح 
بناني 

ّ
الل الجيش  قــوات  تتحرّك  حيث  الحاليّة 

بـــنـــاءً عــلــى أوامـــــر وتـــوصـــيـــات إســرائــيــلــيّــة، ولا 
 لــجــيــش لــبــنــان الـــــردّ بــرصــاصــة عــلــى أيّ 

ّ
يــحــق

الرسميّة،  قــواتــه  على  إسرائيلي  عــدوانــي  عمل 
من قوى أمن وجيش(. وإعلان عدم قانونيّة أيّ 
عمل عسكري خارج نطاق الدولة يعني تجريماً 
ــدّة زمــنــيّــة أو حــالــة  مــطــلــقــا، مـــن دون تــحــديــد مــ
لبنان.  في  النفس  عن  الدفاع  لأعمال  سياسيّة، 
 الـــدفـــاع عــن الــنــفــس فــي أرض لبنان 

ّ
حــتــى حـــق

ممنوع على لبنان، كي يستقيم لإسرائيل فرْض 
من حكومة  كليّة  بموافقة  وهيمنتها  سيادتها 
 البند السابع يتحدّث 

ّ
لبنان الخانعة. صحيح أن

فاق الإطار، في 
ّ
ين، حتى بوجود ات

َ
 الدولت

ّ
عن حق

 إسرائيل 
ّ

 البند يعني حق
ّ
الدفاع عن النفس. لكن

ه في البنود التي 
ّ
ى عن حق

ّ
 لبنان تخل

ّ
فقط، لأن

ــه لا 
ّ
سبقت. ولتأكيد ذلــك، يضيف هــذا البند، أن

ين( في 
َ
 لأيّ طرف ثالث )خارج نطاق الدولت

ّ
حق

الدفاع عن النفس بالنيابة عن الدولة. هنا، ترى 
المجتمع والأهالي  الدولة وقــوى  لبنان حــرم   

ّ
أن

 الدفاع عن النفس فيما اعترف بها في 
ّ

من حق
فاق هو ارتكاب 

ّ
 هذا الات

ّ
حالة إسرائيل فقط. إن

فه التاريخ بهذه الصورة. 
ّ
فعل الخيانة وسيصن

ــبــنــانــيّــة 
ّ
وفـــي الــبــنــد الــثــامــن، تــدعــو الــحــكــومــة الــل

ل 
ّ

 للتدخ
ً
 رســمــيّــة

ً
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة دعــــوة

 البلدَين 
ّ
 شؤون لبنان. تقول: »إن

ّ
الصفيق في كل

ـــهـــمـــا يـــتـــشـــاركـــان فـــي هــــدف تحقيق 
ّ
يــــؤكّــــدان أن

لبنان آمن ومُعاد بناؤه، وتحت السيطرة الكلية 
ــبــنــانــيّــة، حــيــث لا وجـــود لأيّ 

ّ
لــســيــادة الـــدولـــة الــل

تهديداً  تشكّل  الــدولــة  خـــارج  حة 
ّ
مسل مجموعة 

في هذا  ــن«. 
َ
الــدولــت ولبنان ولمواطني  لإسرائيل 

ــبــنــانــيّــة فــي الـــذات 
ّ
ــق فــنــاء الــــذات الــل

ّ
ــحــق

َ
الــبــنــد، ت

ين لا حبّاً   حُبَّ
ُّ
 دولة لبنان تكن

ّ
الإسرائيليّة، أو أن

واحداً لدولة لإسرائيل. وما شأن دولة لبنان لو 
 مجموعة تشكّلت في لبنان لتهديد إسرائيل 

ّ
أن

لــفــظــيّــا؟ هـــذا الــبــنــد هـــو تـــكـــرار لــبــنــد صــريــح في 
فاقيّة 17 أيّار والذي بموجبه حظرت إسرائيل 

ّ
ات

على لبنان حريّة التعبير إذا كانت تتضمّن آراء 
سلبيّة أو معادية لإسرائيل. وتتحدّث المادة عن 
ــــودة آمــنــة لــلــســكّــان المــدنــيّــن وتــحــقــيــق الأمـــن  »عـ
 الأمـــن هو 

ّ
لــأهــالــي فــي شــمــال إســرائــيــل«. أي إن

بنانيّين على 
ّ
 لليهود الإسرائيليّين وليس لل

ّ
حق

بنانيّة-الفلسطينيّة. 
ّ
الطرف الآخر من الحدود الل

ين في 
َ
الظاهرة والكَيل بمكيال هذه هي المساواة 

أمّــا  فقط،  الــعــودة  بنانيّين 
ّ
الل للسكان  المضمون: 

أهــالــيَ( في دولة  »الأهــالــي« )الجنوبيّون ليسوا 
ــن« بــضــمــان من  »الأمــ ـــ إســـرائـــيـــل فــهــم يــحــظــون بــ

فاق المشؤوم. 
ّ
حكومتي الات

ــنــــان فـــــي المــــــــــادة الـــتـــاســـعـــة  ــبــ ــة لــ ــكــــومــ ــتــــزم حــ ــلــ تــ
ــارم يــعــتــمــد على  ــ »بـــرنـــامـــج صـ »خـــضـــوع« لــــ بـــالــــ
قدرات  فيها  إلى مرحلة »تصل  للوصول  الأداء« 
ــبــنــانــي إلــــى نــشــر ســيــطــرة عــســكــريّــة 

ّ
الــجــيــش الــل

ــراءات  ــ ــاءً عــلــى إجــ ــنـ وأمـــنـــيّـــة كــامــلــة فـــي لــبــنــان بـ
ــــة إســرائــيــل  أمـــنـــيّـــة« )طــبــعــا، بــالــتــشــارك مـــع دولـ
التي هي شريك في الحُكم في لبنان بعد توقيع 
ع سلاح 

ْ
ــفــاق(. وستقوم الــدولــة المــأمــورة بــنــز

ّ
الات

حة خــارج نطاق الــدولــة. لا، 
ّ
 المجموعات المسل

ّ
كــل

ها »ترحّب 
ّ
وتقول حكومة لبنان في البند هذا بأن

في هذه  للمساعدة  المتحدة  الولايات  باستعداد 
الحكومة  مساعدة  تصنيف  يمكن  لا  الــجــهــود«. 
 المــســاعــدات 

ّ
 بالعمل الــخــيــري. لــكــن

ّ
الأمــيــركــيّــة إل

ق 
ّ
للتحق قابلة  ــات 

ّ
»مــحــط بـــ مشروطة  الأمــيــركــيّــة 

وشــفــافــيــة كــامــلــة ونــتــائــج ظـــاهـــرة«، أي ظــاهــرة 
للعين الإسرائيليّة. 

)تمّت(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

ث عن 
ّ

 البند السابع يتحد
ّ

صحيح أن

فاق 
ّ

ين، حتى بوجود ات
َ
 الدولت

ّ
حق

 
ّ

الإطار، في الدفاع عن النفس. لكن

 
ّ

 إسرائيل فقط، لأن
ّ

البند يعني حق

ه في البنود 
ّ

ى عن حق
ّ
لبنان تخل

التي سبقت. ولتأكيد ذلك، يضيف 

 طرف ثالث 
ّ
 لأي

ّ
ه لا حق

ّ
هذا البند، أن

ين( في الدفاع 
َ
)خارج نطاق الدولت

عن النفس بالنيابة عن الدولة

بناني - الإسـرائيلي:
ّ
اتفاق الإطار الل

ة؟  ]4[
ّ

  إسرائيلي
ً

رة
َ

ستعم
ُ

هل يصبح لبنان م

)مروان بو حيدر(
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عبد القادر سعد

يــجــتــمــع فــريــقــا الــنــجــمــة والأنـــصـــار 
ليلة غد في جونية في عرس كروي 
بكل ما للكلمة من معنى. فهو عرس 
يــجــمــع أفــضــل فــريــقــن هــــذا المــوســم، 
كــمــا يــجــمــع فــريــقــن صــاحــبــي أكــبــر 
قاعدة جماهيرية. وهو أيضاً يجمع 
 للبنان. 

ً
فريقين سيكون أحدهما بطلا

فلقاء الغد هو بين متصدّر الترتيب 
ــلــــدوري الــلــبــنــانــي فـــريـــق الأنـــصـــار  لــ
النجمة  ووصيفه  نقطة   36 برصيد 

هذا  نقطة(.   34( عنه  نقطتين  بفارق 
الواقع على صعيد الترتيب في آخر 
المشهد.  الموسم يختصر  مباراة هذا 
مــوقــعــة كـــرويـــة بــجــمــيــع حــيــثــيــاتــهــا. 
ــى الـــتـــعـــادل كي  الأنـــصـــار يــحــتــاج إلــ
يحرز اللقب، والنجمة لا يملك خياراً 

سوى الفوز.
هو مشهد مكرّر لختام موسم 2023-

يحتاج  الأنــصــار  كــان  2024. حينها 
إلى التعادل والنجمة إلى الفوز على 
الــوقــت فعلها  ذلــك  فــي  الملعب عينه. 
النجمة وخــطــف الــفــوز فــي الــثــوانــي 

ور
ّ

حسين سم

فــوز واحــد يفصل بين الرياضي عن 
لقب بطولة لبنان لكرة السلة. نادي 
ــدّم مـــبـــاراة أكــثــر مـــن رائــعــة  المـــنـــارة قــ
ــه يمتلك  مــســاء الــخــمــيــس، مــؤكــداً أنـ
الخبرة الكافية للظفر باللقب رغم أن 
تشكيلة منافسه الحكمة على الورق 
السلسلة  عبت 

ُ
ل بكثير.  أفضل  تبدو 

قبل  مــن  ذاتــهــا  بالطريقة  الآن  حــتــى 

الــفــريــقــن، عــلــى اعــتــبــار أن كــل فريق 
عــــرف كــيــف يــفــوز عــلــى أرضــــه وبــن 
ــاز الــحــكــمــة  ــ ــال فـ ــ ــــي حـ جـــمـــهـــوره، وفـ
اليوم على أرضه في غزير ستتعادل 

الأخــيــرة بــهــدف الــقــائــد قــاســم الــزيــن. 
فهل يتكرر المشهد غداً؟

ــنــتــظــرة تسقط جميع 
ُ
الم المـــبـــاراة  فــي 

ــنــــاء اعـــتـــبـــار  ــثــ ــتــ الاعــــــتــــــبــــــارات بــــاســ
وحــيــد هـــو أرض المــلــعــب والــاعــبــن 
ــه. تــســقــط  ــيــ ــلــ ــن عــ ــ ــــوديــ ــــوجــ الــــــــــــ22 المــ
ــيـــات  ــلـ ــتـــحـ ــــات والـ ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ جـــمـــيـــع الـ

والـــتـــرجـــيـــحـــات. كــلــهــا تــصــبــح حــبــراً 
عــلــى ورق و»تــنــظــيــراً« قــد لا يُترجم 

على أرض ملعب جونية. 
الأنــــصــــار هـــو الـــفـــريـــق الأفـــضـــل هــذا 
المواجهات  لكن على صعيد  الموسم. 
 الــنــجــمــة يــتــفــوّق 

ّ
ــإن بـــن الــفــريــقــن، فــ

عليه، حيث فــاز فــي مــبــاراتــن خلال 
نتظم وتعادل مع الأنصار 

ُ
الدوري الم

ــا في  ــ ــاب ربــاعــيــة الأوائــــــل، أمّ فـــي ذهــ

السلسلة، وتذهب إلى مباراة سابعة 
الــــريــــاضــــي فــي  فـــاصـــلـــة عـــلـــى أرض 
ــنـــن المـــقـــبـــل، كــون  ــنــــارة مـــســـاء الإثـ المــ
ــدّر تــرتــيــب  ــن تــــصــ ــو مــ الــــريــــاضــــي هــ

الكأس فالنجمة أخــرج الأنــصــار من 
الدور الـ16 ومن ثم عاد وأحرز اللقب 
عــلــى حـــســـاب الــحــكــمــة عــلــى المــلــعــب 

عينه.
ــواقـــع وهــــذا الـــتـــفـــوّق في   هــــذا الـ

ّ
لــكــن

المواجهات كانا حاضريْن عام 2024 
ــد فــــاز في  حــيــث إن الأنــــصــــار كــــان قـ
النجمة فعلها   

ّ
لــكــن مــبــاريــات،  ــع  أربـ

وأسقط  والأخــيــر  الحاسم  اللقاء  في 
الأنصار مُحرِزاً اللقب.

في لقاء الغد يملك كل طرف مفاتيح 
عدة للفوز. الأنصار يعتمد على قوة 
هجومية مع وجود السنغالي الحاج 
مــالــك والــتــونــســي هــشــام خــلــف الــلــه. 
اللاعبان سجّلا 26 هدفاً من أصل 62 
هدفاً سجّلهما الأنصار هذا الموسم، 

الستار على شهرٍ عاش  ســدل 
ُ
وأ العالم 2026،  انتهت كأس 

فــيــه الــلــبــنــانــيــون عــلــى إيــقــاع أكــبــر حــــدثٍ كــــروي فــي الــعــالــم. 
بل  للرياضة،  الحماسة  تنطفئ  لم  المونديال،  انتهاء  مع  لكن 
انتقلت سريعاً إلى الملاعب المحلية، حيث استعادت البطولات 

اللبنانية مكانها في صدارة المشهد.
السلة، وبــن وصول  الرياضي والحكمة في كــرة  بين نهائي 
اللبناني  الـــدوري  الــى مــبــاراة حاسمة فــي  الأنــصــار والنجمة 
الحسابات  الــقــدم لا صــوت يعلو على صــوت تصفية  لــكــرة 
درّجات بالنسبة إلى أقطاب اللعبتين.

ُ
والتحدّيات بين الملعب والم

كل  اختصر  الثلاثاء  أوتوستراد جونية مساء  على  المشهد 
الحالي  الــتــي تنتظرنا فــي نهاية الأســبــوع  شـــيء، والمــشــاهــد 
ــاراة الـــســـادســـة فـــي نــهــائــيــات  ــبــ ســتــكــون أكـــبـــر مـــع إقـــامـــة المــ
هوية  الــذي سيحدّد  الفوتبول  في  الأخير  والنزال  الباسكت، 
بطل الموسم.  ففي كرة السلة، هناك مواجهة قائمة ومشتعلة 
تــتــجــاوز حـــدود المنافسة على الــلــقــب، إذ تــحــوّلــت إلــى حــدثٍ 
 من الصراع بين الغريمين 

ً
جماهيري يختصر تاريخاً طويلا

القدم، يقف الأنصار والنجمة  الرياضي والحكمة. وفي كرة 
أمام محطة الحسم، ليجد الجمهور نفسه أمام »دربي« جديد 

يحمل كل عناصر الإثارة والندّية.

زحمة بين جونية وغزير

أوتــوســتــراد جونية  الثلاثاء على  الــذي رُصــد مساء  المشهد 
يختصر كل شيء ويجسّد ما رسّخته الرياضة في الشارع 
اللبناني. ففي وقتٍ اتجهت فيه جماهير الأنصار نحو مجمع 
الرياضي لمساندة فريقها في مباراته  فــؤاد شهاب  الرئيس 
إلى  الرحال  تشدّ  الحكمة  كانت جماهير  أمــام جويّا،  المهمة 
أعــامٌ  الــســلــة.  ــؤازرة فريقها فــي نهائي كــرة  لمــ ملعب غــزيــر 
 

ٍّ
أنصارية خضراء وأخرى حكماوية من نفس اللون، لكن لكل

وقد جمعهما شغف  مغايرة،   
ً
 مختلفة ووجهة

ً
منهما قصة

رتقب 
ُ
واحـــد اســمــه الــريــاضــة. ولــعــل أجــمــل مــا فــي المشهد الم

أن  الــى  يشير  ما  الفترة،  نفس  في  المناسبتين ستكونان  أن 
اللعبتين الأكثر شعبية في لبنان تعيشان لحظات جماهيرية 
الرياضي والحكمة جــدّد وهــج كرة  تاريخية، إذ إن »دربــي« 
 
ً
السلة، بينما يمنح صراع الأنصار والنجمة كرة القدم جرعة
جديدة من الحماس. بالفعل، هنا تتداخل اللعبتان وتلتقيان، 
جويا  ملعب  شــهــده  مــا  فــي  جماهريتهما  مشهد  ويــتــعــزّز 
 الــرســالــة الآتــيــة 

ّ
مــن حــضــورٍ ضــخــم لجمهور الــنــجــمــة، لــتــدل

بعدما  اللبنانيين  حياة  في  الرياضة  عمق  على  الجنوب  من 
الطبيعي في صلب يومياتهم وتؤكد  لتحتل موقعها  عــادت 

على تمسّكهم بأرضهم بعد فترة طويلة من التوقف للنشاط 
والاضطرابات التي فرضتها الحرب.

اعتاد  بلد  إذاً مشهدٌ شعبي استثنائي بعنوانٍ رياضي في 
أن يواجه الأزمات، وقد أثبتت الرياضة في كل مرّة أنها أكثر 
من مجرّد منافسات على الكؤوس والألقاب، بل هي مساحة 
للتنفيس ومنبر للفرح، ولو أن بعض الشوائب في التشجيع 

ت الحدود وشوّهت في مكانٍ ما الحدث السلوي.
ّ
تخط

أبعاد اجتماعية واقتصادية

الــريــاضــي  الــتــنــافــس  الأمـــر عــلــى  الــحــال، لا يقتصر  بطبيعة 
لطالما  الــذي  الاجتماعي  البعد  إلــى  ذلــك  يتجاوز  بل  فحسب، 
ــل جـــزءاً أســاســيــا مــن هــويــة الــريــاضــة الــلــبــنــانــيــة، إذ إن 

ّ
شــك

المـــبـــاريـــات الــكــبــرى تــحــوّلــت إلـــى مــنــاســبــات يــلــتــقــي خلالها 
الأصـــدقـــاء والـــعـــائـــات، وتــســتــعــيــد فــيــهــا المــقــاهــي والمــطــاعــم 
ط 

ّ
ينش مــا  الكثيفة،  حركتها  بــالمــاعــب  المحيطة  والـــشـــوارع 

ــدرّجــات، 
ُ
الــدورة الاقتصادية. أمّــا في كل مــرة تمتلئ فيها الم

فيمكن التأكد من أن الجمهور اللبناني لا يزال يمتلك الشغف 
والأمنية  والسياسية  الاقتصادية  الــظــروف  كــل  رغــم  نفسه 
التي مرّت بها البلاد خلال الأعوام الأخيرة. وفي هذا الإطار، 
ــدرّجــات، 

ُ
الم بكثافة في  الشباب والأطــفــال  فئة  يلفت حضور 

ث كما  يُــورَّ الرياضي  الانتماء  بأن  التذكير  يعيد  في مشهدٍ 
ث العادات والتقاليد. كما أن هذا الحضور يمنح كرة السلة  ورَّ

ُ
ت

وكرة القدم استمراريتهما لأن أي بطولة لا تعيش على أمجاد 
الماضي فقط، بل على قدرتها على جذب جيلٍ جديد يشعر 

له أيضاً.
ّ
بأن ألوان هذا الفريق أو ذاك تمث

ولعل ما يميّز هذه المرحلة أن المنافسة جاءت بين أكثر الأندية 
جــمــاهــيــريــة فــي لــبــنــان، عــلــى اعــتــبــار أن الأنـــصـــار والنجمة 
الرياضي  ل 

ّ
يشك بينما  اللبنانية،  القدم  كرة  قطبَيْ  يُعتبران 

والحكمة عــنــوانــا لإحـــدى أشــهــر وأعـــرق المــواجــهــات فــي كرة 
السلة العربية. وعندما تتقاطع هذه المواجهات في زمنٍ واحد، 
يصبح الحديث الرياضي جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، 
من أماكن العمل إلى الجامعات والمــدارس ووسائل التواصل 
الاجتماعي. ببساطة، صحيح أن ضجة كأس العالم اختفت، 
لكنّ لبنان خلق سريعاً ضجّته الخاصة، إذ بين صخب غزير، 
رتقبة في جونية، وامتلاء مُدرّجات جويّا، يبدو 

ُ
والحماسة الم

الطبيعي في  استعادت مكانها  المحلية  الرياضة  أن  واضحاً 
ــنــاس، وخــلــقــت شــعــوراً جماعياً بــالــفــرح بــعــد مرحلةٍ  قــلــب ال

طويلة مليئة بالخوف والتوتر.
)الأخبار(

انتهى كأس العالم 

جات في لبنان
ّ
در

ُ
وبدأت معركة الم

نتظم وله أفضلية الأرض.
ُ
الدوري الم

ــكـــون ســهــلــة  ــاراة لــــن تـ ــ ــبـ ــ لا شــــك أن المـ
على الفريقين، خاصة الرياضي الذي 
يلعب خارج أرضه، أمام فريق يمتلك 

يــتــصــدّر خلف  نــســبــتــه %42.  مـــا  أي 
الله ترتيب الهدّافين برصيد 17 هدفاً 
وبفارق ستة أهداف عن الحاج مالك 
أكثر  مباريات  بعدد  لكن  هدفاً(   11(
)11 مباراة، 26 لخلف الله مقابل 15 
التحق بالأنصار  للحاج مالك حيث 

نتظم(.
ُ
في مرحلة إياب الدوري الم

الأرقام تتكلم عن نفسها على صعيد 
الأنــصــار على  يتفوّق  الهجوم حيث 
النجمة تهديفياً )62 للأنصار مقابل 

36 للنجمة(. 
الأنصاري  الهجومي  الثنائي  خلف 
وفاعلية  قــوة  يعادلهما  هناك لاعــب 
ــو الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــد حـــبـــوس  ــ هـ
أفضل لاعبي الأنصار والــدوري هذا 

الموسم.

أســمــاء مــمــيّــزة ولــيــس لــديــه أي شــيء 
ليخسره، فسيلعب بكل قوة مستفيداً 
مـــن الـــزخـــم الــجــمــاهــيــري، وســيــحــاول 
تحقيق الــفــوز لــفــرق مـــبـــاراة ســابــعــة. 
وهناك حافز كبير عند لاعبي الفريق 
بلقب بطل  يُتوّج  لم  »الأخضر« كونه 
لبنان منذ موسم 2004. وتبقى نقطة 
الضعف الأساسية عند رجــال المــدرّب 
على  الكبير  الضغط  جو غطاس هي 
الــــاعــــبــــن، كــــــون أي خـــطـــأ ســيــعــنــي 

خسارة اللقب.
رجــال  ســيــحــاول  المقابلة  الجهة  على 
ــدرّب أحــمــد فــــران »ســـرقـــة« فـــوز في  ــ المـ
غزير وتحقيق اللقب للمرة الـــ20 منذ 
ــام 1992 والــــــ32 فـــي تـــاريـــخ الــنــادي  عـ

البيروتي العريق.
إذا دخــــل الـــريـــاضـــي بــالــتــركــيــز ذاتـــه 
الــذي لعب فيه أول ربعين من المباراة 
الــخــامــســة فــســيــكــون قـــد قــطــع شــوطــا 
كــبــيــراً نــحــو مــنــصــة الــتــتــويــج. ورغـــم 
ــل عــرقــجــي  ــ ــران لــاعــبــه وائـ ــ خـــســـارة فـ
ــــذي أصــــيــــب فــــي بــــدايــــة الــســلــســلــة،  ــ الـ
إضــافــة إلـــى إصــابــة مــاركــوس جــورج 

الــثــاثــي سيشكّل »وجـــع رأس«  هـــذا 
ــاع الـــنـــجـــمـــة بـــقـــيـــادة  ــ ــدفـ ــ مـــســـتـــمـــراً لـ
»الــجــنــرال« قــاســم الــزيــن. هـــذا الخط 
الــحــارس مصطفى مطر  ومــن خلفه 
ســمــحــا لــلــنــجــمــة أن يــمــتــلــك أفــضــل 
ى 13 هدفاً فقط 

ّ
خط دفــاع حيث تلق

ي الأنصار 15 
ّ
هذا الموسم مقابل تلق

هدفاً. فهل يستطيع مدافعو النجمة 
الــــوقــــوف فــــي وجـــــه المــــــدّ الــهــجــومــي 

الأنصاري؟ الجواب غداً الأحد.
نادي  يمتلك  النجماوية،  الجهة  من 
الـــوطـــن عــــدة مــفــاتــيــح فــاعــلــة أولــهــا 
علي الفضل ومايكل رودني وحسين 
الــزيــن وعــلــي الــحــاج. فــهــؤلاء قــدّمــوا 
مستوى مرتفعاً في المرحلة الرباعية 
ــة الــتــي 

ّ
وقـــــــادرون عــلــى تــعــديــل الــكــف

تميل لصالح الأنصار على الورق.

ام أجانب للمباراة
ّ

حك

الاستعانة  هو  الغد  لقاء  في  اللافت 
بـــطـــاقـــم حــــكّــــام أجـــنـــبـــي مــــن قــبــرص 
ــاراة، مــع اســتــقــدام ثلاثة  ــبـ لــقــيــادة المـ

 .VARحكّام للملعب واثنين للـ
ــي عـــلـــى صــعــيــد  ــبــ ــنــ ــور الأجــ ــحــــضــ الــ
الـــحـــكّـــام فـــي الـــــــدوري الــلــبــنــانــي هو 
الأول مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات حـــن بــدأ 
تطبيق تقنية فيديو الحكم المساعد 
القرار اتخذته  اللبناني.  الــدوري  في 
اللجنة التنفيذية خلال جسلتها يوم 

الأربعاء الماضي لاعتبارات عديدة.
ــفــتــرض أن تقام 

ُ
فــالمــبــاراة كـــان مــن الم

يوم السبت عند الساعة 21.30 على 
ملعب جونية.

 اعــتــبــاراً لوجستياً جــعــل إقــامــة 
ّ
لــكــن

هـــذه المـــبـــاراة عــنــد الــســاعــة التاسعة 
 .

ً
 مستحيلا

ً
والنصف ليلا

ــام الــنــخــبــة الـــســـتـــة فــــي لــبــنــان  ــكّـ فـــحـ
مــضــطــرون إلـــى الــســفــر إلـــى ماليزيا 
فــي معسكر حــكّــام آسيا  لــلــمــشــاركــة 
ــبــــت-الأحــــد عــنــد  الـــســـنـــوي لـــيـــل الــــســ
 )الــســاعــة 11 

ً
الــســاعــة الـــواحـــدة لــيــا

 في المطار(. هذا يعني أن المباراة 
ً
ليلا

ستقام عند الساعة 17.30. 
ــة الحكام  ــرورة إراحـ أمـــرٌ آخــر هــو ضـ
قبل معسكرهم الآسيوي المهم حيث 
ـــقـــام اخـــتـــبـــارات بــدنــيــة قــبــل مــوســم 

ُ
ت

2026-2027 الآسيوي.
بالحملة غير  ــق 

ّ
يــتــعــل ثــالــث  اعــتــبــار 

برّرة والضغوط التي وُضعت على 
ُ
الم

هـــــانـــــت، وعـــــــــدم الــــتــــحــــاق ســـيـــرجـــيـــو 
الـــدرويـــش، فــإن الــريــاضــي عــرف كيف 
الخبرة  مــن  مستفيداً  صــفــوفــه  ــم 

ّ
يــنــظ

الــلــبــنــانــيــن. ويــقــدّم  الــكــبــيــرة للاعبيه 
عــلــي مــنــصــور وكـــريـــم زيـــنـــون وأمــيــر 
ســعــود وهــايــك كــيــوغــوجــيــان، إضافة 
إلــــى الـــعـــمـــاق إســمــاعــيــل أحـــمـــد أداء 
مميزاً في السلسلة النهائية، مع تطوّر 
مــلــحــوظ فـــي أداء الــاعــبــن الأجــانــب 
ميليتيتش  دوشـــان  الصربي  خــاصــة 

والجنوب سوداني كوات نوي.
اللعب بأسلوبه  الرياضي  وسيحاول 
عتاد، وعدم اللعب بالسرعة 

ُ
الهادئ الم

الــتــي يــحــبّــهــا لاعــبــو الــحــكــمــة خــاصــة 
الهجمات المرتدّة.

أمّـــــــــا مـــــــــــدرّب الــــحــــكــــمــــة جــــــو غـــطـــاس 
فــســيــحــاول تـــكـــرار ســيــنــاريــو المـــبـــاراة 

ــهـــم المــمــتــاز  الــحــكــام بــالــرغــم مـــن أدائـ
هــــذه المـــوســـم وتـــحـــديـــداً فـــي ربــاعــيــة 
ــر شــجّــع  ــ ــــذا الأمــ ــة الأوائـــــــــل. هـ ــديــ الأنــ
الاتحاد على اتخاذ قرار بالاستعانة 
بحكّام أجانب، ليس لأنهم أفضل من 
اللبنانيين ولكن لحماية الحكّام من 

الضغوط.

صراع المركز الثالث

قبل قمة الكرة اللبنانية بيوم واحد، 
ــبــــاراة تجمع  ـــقـــام الـــيـــوم الــســبــت مــ

ُ
ت

جــويــا الــثــالــث بــرصــيــد 23 نقطة مع 
 22( عنه  نقطة  بــفــارق  الــرابــع  العهد 
عــلــى   17.30 الــــســــاعــــة  ــنـــد  عـ ــقـــطـــة(  نـ
ملعب جــويــا. هــو لقاء هامشي على 
صــعــيــد المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، لكنه 
مهم بالنسبة إلى المركز الثالث الذي 
لبنان  بتمثيل  لصاحبه  يسمح  قــد 
عربياً في حال أقيمت بطولة الأندية 

العربية الموسم المقبل.
فالنجمة والأنصار ضمنا تمثيلهما 
التحدي  دوري  مسابقة  فــي  للبنان 
 2027-2026 لمــــــوســــــم  الآســـــــــيـــــــــوي 
والثاني  الأول  المركزين  لاحتلالهما 
 الــنــظــر عـــن مـــن ســيــكــون أولًا 

ّ
بــغــض

ومــن سيكون ثــانــيــا. وعــلــيــه، فــإن أي 
تمثيل عربي سيكون لصاحب المركز 

الثالث في الدوري.
في  الــيــوم يحمل  لقاء  فــإن  وبالتالي 
تكون  لــن  فريقين  بــن  أهمية  طياته 
هناك ضغوط على لاعبيهم في ظل 
استحالة إحراز أيّ من الفريقين لقب 

الدوري أو احتلال مركز الوصافة.

ــا الــحــكــمــة  ــهـ ــيـ ــة الــــتــــي فـــــــاز فـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
ــــن ســـرعـــة  عـــلـــى أرضـــــــــه، مـــســـتـــفـــيـــداً مـ
ديشوندري واشنطن ويوسف خياط 
إضافة إلى علي مزهر. وسيكون على 
غطاس إدخــال لاعبه الفرنسي سيكو 
ــواء، كــونــه لــم يقدّم  دومــبــويــا فــي الأجــ
فــي  الآن  حـــتـــى  مـــنـــه  ــلـــوب  ــطـ المـ الأداء 

سلسلة النهائي.
الحسابات التكتيكيّة لن تكون العامل 
الــحــاســم فــي المـــبـــاراة الــســادســة، كــون 
والعامل  مكشوفة،  بــاتــت  الخطط  كــل 
ــلــــعــــب  الأســـــــاســـــــي هــــــو الــــتــــركــــيــــز والــ

بأعصاب هادئة وتقليل الأخطاء.
ــا بـــات  ــــال ســلــســلــة الـــنـــهـــائـــي أيـــضـ خـ
اعتبار  على  حاسماً،  البدني  العامل 
أن جــمــيــع الــاعــبــن بـــاتـــوا يــشــعــرون 
كل  لعب 

ُ
ت التي  المباريات  من  بالتعب 

48 ســاعــة، الأمــــر الــــذي بـــات يــهــدّدهــم 
بــــالإصــــابــــة خـــاصـــة الــــريــــاضــــي الــــذي 
يملك مُــعــدّل أعــمــار أكــبــر مــن الحكمة. 
وفي حديث له كشف أمير سعود عن 
صــعــوبــة الــلــعــب بــهــذه الــوتــيــرة الــتــي 

تهدّد اللاعبين بالإصابات.
ــاراة حــاســمــة ســيــحــاول كـــل فــريــق  ــبـ مـ
أقل  الــفــوز فيها، ومــن يرتكب أخــطــاء 

سيخرج فائزاً.

ق النجمة على الأنصار في مواجهات هذا الموسم )طلال سلمان(
ّ

يتفو

يلعب جويا مع العهد اليوم السبت في لقاء المركز الثالث )طلال سلمان(

يلعب الرياضي بخبرة لاعبيه )طلال سلمان(

هي عطلة نهاية الأسبوع 

ونهاية الموسم الكروي الطويل 

والاستثنائي. نهاية موسم »إنجاز« 

ت 
ّ

إتمامه رغم كل الظروف التي مر

على لبنان. لا يمكن أن يكون ختام 

أفضل مما سيكون على ملعب 

جونيه غداً الأحد عند الساعة 20.45. 

ي الكرة اللبنانية 
َ

ختام يجمع زعيم

ات الفريقين  النجمة والأنصار. لقاء

ة كروية، 
ّ

في أبسط الأحوال قم

فكيف هي الحال إذا كان لقاء على 

لقب الدوري؟

 نادي الرياضي - بيروت ضيفاً 
ّ

يحل

 على الحكمة الليلة )الساعة 
ً

ثقيلا

21:30 بتوقيت بيروت( ضمن المباراة 

السادسة من سلسلة نهائي بطولة 

لبنان لكرة السلة 2025 - 2026 والتي 

م فيها الرياضي بنتيجة )2-3( 
ّ

يتقد

في عدد المباريات

مباراة حاسمة في غزير... اللقب أو مواجهة سابعة!

ام 
ّ

يقود لقاء القمة طاقم حك

أجنبي من قبرص

العامل البدني سيكون 

ر الأول على 
ّ

المؤث

اللاعبين مساء اليوم

الختام الحلم للموسم الكروي: الأنصار والنجمة   على لقب الدوري
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مقاهي دمشق ما زالت برلمـان 

الشعب؟ 3-2

زكريـــــــا محمــــــد

الموت ليس إلا انقطاع البريد
محمد ناصر الدين

طــائــر يــغــرّد خـــارج الــســرب: لعلها الاســتــعــارة الأقـــرب إلــى اختصار تجربة 
تجربته  ابتدأ  الــذي  فالرجل   ،)2023-1950( محمد  زكريا  الــراحــل  الشاعر 
تنويعاً  يضيف  لكي  الشعر  يكتب  لم   )1981( أخــيــرة«  »قصائد  بـ الشعرية 
العربية، وإنما كان يختبر إلى أي مدى   المكتبة الشعرية 

ّ
جديداً على سجل

تستطيع اللغة أن تنجو من نفسها.  
لعل هذا المشروع، في جوهره، محاولة لتحرير الشعر من الشعر، واللغة من 
العادة، والقصيدة من تاريخها الطويل، ولذلك ليس من باب المصادفة أن تبدو 
من  قادمة  كأنها  و»علندى«  و»زراونـــد«  الغراب«  »تمرة  مثل  الأخيرة  أعماله 

جهة غير مألوفة في الشعر العربي. 
التي شاد  الشعرية  العمارة  يهدم  كأنه  زكريا  بــدا   )2014( »كشتبان«  منذ 
القصيدة نحو  ترتقي  أن  يعنيه  يعد  لم  أربعة عقود:  بنفسه خــال  أركانها 
خاتمة، أو أن تنتظم حول صــورة مركزية، أو أن تمنح قارئها معنى صلباً 
ى أمام أعيننا. لم تخن اللغة صاحبها، 

ّ
يمكن الإمساك به. صار النص يتشظ

لكنّ الشاعر كان يريد لها أن تستعيد فوضاها الأولى، تلك اللحظة التي لم 
تكن الكلمات فيها قد استقرّت بعد على وظائفها.

ل تسمية ما يكتبه 
ّ

 لذلك لم يكن زكريا في الهزيع الأخير من تجربته يفض
قصائد، بل مقطوعات، كأنّ كل نص جزء من نهر أكبر لا يعرف المنبع ولا 

المصب.
الــكــون«  المــعــنــى، لا تكمن أهمية زكــريــا محمد فــي توسيع »ســعــة  بــهــذا   
بــل فــي تشكيكه في  القصيدة كما يقول أدونــيــس،  ابتكار  وحـــدوده فــي 

 .
ً
وجود هذه الحدود أصلا

إلــى كل  أدبــي، وأشبه بحالة كونية تتسرّب  أكبر من فن  الشعر عنده  كــان 
شيء: الحكمة، والأسطورة، والسياسة، واليوميات، والهذيان وأغاني الأطفال، 
وتأملات الموت: مكوّنات تدخل النص من دون أن تفقد هويتها تماماً، لكنها 

لا تخرج كما دخلت.
أنه  الــقــارئ  إلــى  ليخيّل  لــلــتــحــوّل، حتى  دائــمــا  كــانــت مختبراً  نفسها  اللغة   
الكثير من نصوص  تبدو  لهذا  ربما  قــرأه.  كلما  من جديد  النص  يكتشف 
فالكلمات  الأجنبي«،  »اللسان  بـ بروست  ما وصفه  إلى  أقــرب  زكريا محمد 
لغة  يستعير  زكريا  يكن  لم  ذاكرتها:  فقدت  أنها  لو  كما  تتصرّف  نفسها 
أجنبية، بل كان يغرّب العربية عن نفسها، يحرّرها من يقينها، ويعيدها إلى 

منطقة الاحتمال الدائم. 
ومن هنا أيضاً جاء افتتانه بالأسطورة التي أفرد لها العديد من الكتب مثل 
يبحث  لم  إذ   ،)2012( الجاهلية«  في  مكة  و»ديــانــة   )2010( النحيين«  »ذات 
المــؤرخ  بدافع  القديمة، ولا في نقوش ما قبل الإســام،  العربية  الديانات  في 
أو الباحث الأركيولوجي: كان يبحث عن اللغة قبل أن تصبح لغة. كان يريد 
القبض على اللحظة التي لم تكن فيها الكلمة مجرد علامة، بل حدثاً، وسحراً، 
وطقساً، وخلقاً للعالم. لذلك تبدو كتبه الميثولوجية امتداداً عضوياً لقصيدته، 

لا انحرافاً عنها. 
ويكتب  الشعر،  بها  يكتب  التي  نفسها  بالطاقة  النقوش  حــول  يكتب  كــان 
ها ثم يبني عليها 

ّ
الشعر بالدقة نفسها التي يقرأ بها النقوش القديمة ويفك

من جديد في عملية البناء والهدم. 
المــوت، إذ كان من  التي روّض بها  الطريقة  آخر إنجازات زكريا محمد هي 

المــوت  لــم يكن  الألــفــة.  المــوت يبدو بهذه  الــذيــن جعلوا  الشعراء  قلة قليلة مــن 
عنده عدواً، ولا خلاصاً، ولا بطولة تراجيدية. صار الموت أشبه بجار قديم، 
ي معها قبل الفجر ثم يعود إلى منزله تاركاً الرسائل تسقط 

ّ
أو جوقة يغن

من أيدي الموتى مثل أوراق التين اليابسة. هذه الصورة الــواردة في قصائده 
الأخيرة تختصر فلسفته كلها: يستطيع الشاعر أن يعبر الحدود، وأن يغني 
مع الأموات، لكنه لا يستطيع أن يحمل رسائلهم. فالموت، في النهاية، ليس إلا 

انقطاع البريد. 
ستقطع 

ُ
لهذا اكتسبت نصوصه الأخيرة كثافة نادرة. كان يعرف أن الوقت الم

الذي مُنح له يوشك أن ينتهي، لكنه لم يحوّل المرض إلى مرثية للذات، ولا الموت 
إلى استعراض للحكمة. ظل يكتب كما لو أنّ اللغة وحدها تستطيع تأجيل 

النهاية، أو على الأقل منحها إيقاعاً آخر. 
 عن 

ّ
لــم يتخل أيــضــا اســتــثــنــاءً.  الفلسطيني، كــان زكــريــا محمد  فــي المشهد 

قضيته يوماً، لكنه رفض أن يجعل القصيدة بياناً سياسياً. خرج باكراً من 
المدار الذي فرضته البلاغة الوطنية على أجيال كاملة، من دون أن يخرج من 
فلسطين نفسها. كانت فلسطين عنده تسكن التفاصيل الصغيرة، والنباتات، 

والأساطير، وأسماء الزهور، واللغة، كما تسكنها المقاومة. 
بعد ثلاث سنوات على رحيله، يبدو أنّ السؤال الحقيقي هو من يجرؤ اليوم 
على مواصلة المغامرة التي بدأها، فالحداثة ليست في تجديد شكل القصيدة، 
بل في شجاعة هدم الشكل كلما تحوّل إلى عادة. اللغة، مثل الحياة، تموت 
حــن تلبس القمصان ذاتــهــا. لهذا سيظل زكــريــا واحـــداً مــن أولــئــك الشعراء 
 
ً
الذين حين يرحلون لا يتركون مدرسة وراءهم أو يقينيات جاهزة، بل سؤالا
مركزيّاً مفتوحاً: ماذا يبقى من الشعر حين يتحرّر حتى من فكرة أنه شعر؟
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من »الهافانا« إلى »المشيرية« 

مقاهي دمشق ما زالت برلمـان الشعب؟
ــانــــون، وإن كـــان  ــقــ الــ ــال  لــــرجــ مــــوازيــــا 
ــتــابــع 

ُ
مــكــتــبــا عــامــا ومــفــتــوحــا. هــنــا ت

ــتــبــادل حــكــايــات 
ُ
أخــبــار الــقــضــايــا، وت

المواعيد،  ب 
ّ
رت

ُ
وت والمحامين،  القضاة 

نسج صداقات لا تقل رسوخاً عن 
ُ
وت

المهنة نفسها.
»المشيرية«  ــعــد 

ُ
ت لــم  الانــفــجــار،  بعد 

الندبة  مجرد مقهى. صارت تحمل 
 
ّ
كأن روادهـــا.  يحملها  التي  نفسها 
ذاكرة  ويحفظ  يُجرح،  أيضاً  المكان 
الــذيــن اعــتــادوه، حتى  مشتركة مــع 
كافياً لإنهاء  الــواحــد  الــجــرح  يغدو 
هكذا  والمكان.  الإنسان  بين  المسافة 
الخاص.  طابعها  المقاهي  تكتسب 
عــنــدمــا تــتــردّد أنـــت ومــجــمــوعــة من 
ــزمــــاء إلــــى المــكــان  الأصــــدقــــاء أو الــ
ــه ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، يــصــبــح  ــفـــسـ نـ
ــا لـــكـــم جـــمـــيـــعـــا. تـــعـــرف أنـــك  ــوانـ ــنـ عـ
أو  أحـــــدهـــــم،  ســـتـــجـــد  قـــصـــدتـــه  إذا 
أثــراً من حضورك. تلك  ستترك فيه 
الــتــي لا يصنعها المكان  الألــفــة  هــي 

التجارية مثل  الذي يتوسط المناطق 
ــارع الــحــمــراء،  ــ ســـوق الــصــالــحــيــة وشـ
ــوّل الــعــديــد  ــراً عــســيــراً. وهــــذا مــا حــ أمــ
مــن الأشــخــاص الناشطين فــي العمل 
الــســيــاســي والــثــقــافــي بــابــا للسخرية 
في حديثهم عن الحرية والمعاناة من 
أيـــام الــنــظــام الـــســـوري الــســابــق، وهــم 
لون بين قهوة »بلانتا« في فندق 

ّ
يتنق

الشام وقهوة »لوبي الشيراتون«.
لو كان لرواد المقاهي الشعبية شعارٌ 
اقتصادي، لربما كــان: »دعــه يجلس، 
دعه يتحاور«. فمن شروط المقهى في 
المدن العربية ألا يبيع القهوة وحدها، 
بــــــل تــــوفــــيــــر مـــــكـــــان رخـــــيـــــص لـــلـــقـــاء 
والــكــام، وهــي سلعة نــادرة في المدن 
الــتــي تــرتــفــع فيها الأســعــار وتضيق 

فيها مساحات الاجتماع.

و»البرازيل«...  »النصر«  مقهى 

المصير المشترك

حــكــايــة »المـــشـــيـــريـــة«، عــلــى قــســوتــهــا، 
أمتار  الأكــثــر حــزنــا. على بعد  ليست 
لا  »الــنــصــر«.  قهوة  تقوم  كانت  منها 
نعرف إن كان ذلك اسمها الحقيقي، أم 
أنه جاء من مجاورتها لمقسم »النصر 
ــنــــاس  ــيــــث كـــــــان الــ لــــــاتــــــصــــــالات«، حــ
الهاتف،  فــواتــيــر  لتسديد  يقصدونه 

ثم لاحقاً اشتراكات الإنترنت.
كــانــت قــهــوة الــنــصــر مــســاحــة واســعــة 
ــهــــواء والــــــضــــــوء، تـــقـــدم  ــلــ مـــفـــتـــوحـــة لــ
ــنـــاول  ــتـ ــــات بــــأســــعــــار فـــــي مـ ــــروبـ ــــشـ مـ
ــانٍ حـــكـــومـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــع، وســــــــط مــ ــيــ ــمــ ــجــ الــ
قلب  في  التاريخية  الحجاز  ومحطة 
دمــــشــــق. وكــــــان ذلـــــك كـــافـــيـــا لــتــصــبــح 
ــعـــن فـــــي الـــــدوائـــــر  ــراجـ ــمـ ــلـ مـــقـــصـــداً لـ
الرسمية، وللقادمين من ريف دمشق 
إلــى وســط المدينة لإنجاز معاملة أو 
تسديد فــاتــورة، ولــلــغــربــاء الــوافــديــن 
من المحافظات الأخــرى الباحثين عن 
اســـتـــراحـــة بــســيــطــة لا تــلــتــهــم مـــا في 
جيوبهم. كانت ملاذاً صغيراً للفقراء 
 الــجــرافــات هدمتها 

ّ
والــعــابــريــن. لــكــن

خـــال فــتــرة حــكــم نــظــام الأســـد الابـــن، 
الـــــذي دأب عــلــى اقـــتـــطـــاع المــســاحــات 
الــعــامــة مـــن تــحــت الـــنـــاس الــبــســطــاء. 
والغريب أن لا منشورات أو ذكر مهم 
كان  السبب  وربــمــا  »الــنــصــر«.  لمقهى 
 
ّ
مكاناً للمُهمّشين، حتى إنه لم يرد أن
فاً ما كان يتردّد إليه.

ّ
صحافياً أو مثق

قـــد اخــتــفــى من  وإذا كــــان »الـــنـــصـــر« 
 مقهى 

ّ
ــإن المــكــان ومـــن الـــذاكـــرة مــعــا، فـ

ــة المــحــافــظــة  ــــرب ســـاحـ »الــــبــــرازيــــل« قـ
ــة عـــــــــرف المـــصـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ وســـــــــط الـ
الــعــمــرانــي نــفــســه، لكنه بــقــي حــيــا في 
ــة. لا يـــــزال اســــم مقهى  ــنـ ــديـ ذاكــــــرة المـ
ــالات  ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ ــردد فــ ــ ــتــ ــ »الـــــــبـــــــرازيـــــــل« يــ
والــكــتــب الــتــي تــتــنــاول قــهــاوي الشام 
 
ّ
وأحــاديــثــهــا، ويــعــود الــســبــب إلـــى أن
المــقــهــى أنــشــأتــه الــســفــارة الــبــرازيــلــيــة 
القرن الماضي  في مطلع خمسينيات 
لــلــتــرويــج لــلــن الــبــرازيــلــي، وكـــان أول 
مقهى تدخل إليه ماكينة الإسبريسو 
في دمشق. فهو لم يكن مجرّد مشروع 
تجاري. جلس على كراسيه لساعات 
طــويــلــة مــحــمــد المــــاغــــوط، وســعــدالــلــه 
ونــــوس، وفــاتــح المـــــدرس، إلـــى جانب 
ــنـــانـــن الـــذيـــن  ــفـ ـــاب والـ

ّ
ــرات الـــكـــت عــــشــ

مــن أشهر مقاهي  جعلوا منه واحـــداً 
دمشق الثقافية.

»البعث«  وولادة  »الــهــافــانــا« 

والمعارضة

ثــمّــة دومــــا مــســحــة مــن الــحــزن تــرافــق 
الــحــديــث عـــن المــقــاهــي والأمـــكـــنـــة في 

فـــي الــســلــك الـــقـــانـــونـــي. هــــذا مـــا دفــع 
المــحــامــي رامـــي جــلــبــوط إلـــى الكتابة 
عــنــهــا عــلــى حــســابــه عــلــى فــايــســبــوك 
بــعــد الانــفــجــار الـــذي أودى بــعــدد من 
زملائه في الثاني من تموز )يوليو(: 
»كعادتنا المستمرة منذ خمسة عشر 
»المشيرية«،  فــي  يومياً  نلتقي  عــامــا، 
ــتـــحـــدث  ــنــــهــــي بــــعــــض الأعــــــــمــــــــال، نـ نــ
، نضحك ونــروّح عن 

ً
كثيراً... أو قليلا

اثنين  أو  متفرّقين  نــغــادر  ثــم  أنفسنا 
ــيــــريــــة« أن  اثــــنــــن. اســـتـــطـــاعـــت »المــــشــ
الالــتــزام  فــي  جميعاً  مكاتبنا  تنافس 
الرأس،  بالحضور، سوسة تنخر في 

كما يصفها أحد الزملاء«.
وسُمّيت »المشيرية« نسبة إلى مبنى 
الذي  العثمانية،  العسكرية  المشيرية 
العدلي  القصر  مــوقــع  فــي  قائماً  كــان 
منه،  الشديد  قربها  وبحكم  الحالي. 
للمحامين،  دائمة  استراحة  أصبحت 
 بعد جيل. لكنها لم تكن مجرّد 

ً
جيلا

مــكــان لانــتــظــار الــجــلــســات، بــل مكتباً 

وحده، بل الزمن أيضاً.

قهوة شعبية للناس

الوجوه  أن تقصد مكاناً لأنــك تعرف 
أنــه ليس  التي ستصادفها فيه، رغــم 
بــيــتــك ولا مــكــتــبــك ولا مـــكـــان عــمــلــك، 
وأن تــشــعــر فــيــه بـــشـــيء مـــن الــحــريــة 
والانــتــمــاء، تــلــك هــي وظــيــفــة الــقــهــوة. 
فضاء عام مشترك، كلما كان بسيطاً 
وأســـعـــاره فــي مــتــنــاول الــنــاس، ازداد 
قــربــا مــنــهــم. فـــا يــمــكــن لابــــن الطبقة 
الوسطى أو الشعبية أن يبني علاقة 
فه كل يــوم ما لا 

ّ
طويلة مع مكان يكل

يحتمل.
وهــــذا مــا جــعــل بــعــض رفــــاق الــشــاعــر 
ــفــــارقــــون  ــر الــــــنــــــواب يــ ــفـ ــظـ الــــــراحــــــل مـ
ــا نــقــلــهــا مــــن قــهــوة  ــعـــدمـ جـــلـــســـاتـــه بـ
الشام«  »فندق  مقهى  إلــى  »الهافانا« 
ذي الخمس نجوم في شارع ميسلون، 
الخيالية  حيث كان احتمال الأسعار 
ــاي فــــي ذلـــــك الـــفـــنـــدق  ــ ــشـ ــ لـــلـــقـــهـــوة والـ

ســوريــا، فــالأحــوال تــتــبــدّل، والــعــادات 
ــاس يــــرحــــلــــون. وهـــي  ــ ــنــ ــ ــ ــيـــر، وال ــغـ ــتـ تـ
ــا مــنــاســبــة لاســـتـــعـــادة الــعــصــر  أيـــضـ
الـــذهـــبـــي لـــلـــمـــقـــاهـــي الـــدمـــشـــقـــيـــة فــي 
العشرين،  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف 
مع انتقالها من الفضاء الشعبي إلى 
وعلى  والــســيــاســي.  الثقافي  الــفــضــاء 
الــطــريــق المــمــتــد مـــن ســـاحـــة الــحــجــاز 
ــة، حـــيـــث يــقــف  ــظـ ــافـ إلـــــى ســـاحـــة المـــحـ
تــمــثــال يــوســف الــعــظــمــة وســيــفــه في 
التي ستصنع  المقاهي  غمده، ظهرت 
جـــانـــبـــا مـــهـــمـــا مــــن الـــحـــيـــاة الــفــكــريــة 
السورية طوال عقود، ومن بينها كان 
»الــبــرازيــل«، ومــن أشــهــرهــا جـــاره في 
الجهة المقابلة »الهافانا«، الذي وضع 
فــيــه المــفــكــر زكــــي الأرســــــــوزي لــبــنــات 

البيان التأسيسي لحزب »البعث«.
ـــشـــيّـــد عـــلـــى أنـــقـــاض 

ُ
ــار المـــقـــهـــى الم ــ صـ

الماضي  الــقــرن  أربعينيات  فــي  ملهى 
ــمــــي  أقــــــــــــرب إلــــــــــى بـــــــرلمـــــــان غـــــيـــــر رســ
يكون  وربما  والسياسيين.  للمثقفين 
المـــقـــهـــى الـــوحـــيـــد الـــــــذي صـــــــدرت مــن 
 جــريــدة 

ّ
أن داخــلــه صــحــيــفــة، فيحكى 

»الكلب« الساخرة لصاحبها ورئيس 
تــحــريــرهــا صــدقــي إســمــاعــيــل، كــانــت 

حرّر في مقهى »الهافانا«.
ُ
ت

»الـــهـــافـــانـــا« كما   
ّ
أن ــفـــارقـــات  المـ ــن  ومــ

لــلــجــيــل الأول مـــن رواد  كـــان مــقــصــداً 
»الـــبـــعـــث«. صـــار لاحــقــا مــلــتــقــى لــعــدد 
من أبرز معارضي النظام، من بينهم 
حــكــم الــبــابــا، وفــــدوى ســلــيــمــان، ومــي 

هــــذا الـــنـــوع مـــن ســرقــة الأضــــــواء من 
منافسه التاريخي قهوة »الروضة«، 
الــــذي ـ يـــا لــلــمــصــادفــة ـــــ يــحــمــل اســم 
ــا،  ــــروت أيـــضـ ــيـ ــ ــــي بـ مـــقـــهـــى شـــهـــيـــر فـ

وربما الهوية نفسها.
فـــــــي شـــــــــــارع الــــــعــــــابــــــد، لـــــــم يـــتـــأخـــر 
مـــقـــهـــى »الــــــروضــــــة« عــــن الانـــضـــمـــام 
إلــــى احـــتـــفـــالات الـــســـوريـــن بــســقــوط 
نــــــظــــــام بــــــشــــــار الأســـــــــــــد، فـــخـــصّـــص 
فــرقــة مــوســيــقــيــة شــعــبــيــة لاســتــقــبــال 
العائدين من المنفى، ووضع برنامجاً 
والــحــوارات، وربما  بالندوات   

ً
حافلا

التي  الدمشقية  المــقــاهــي  آخــر  يــكــون 
حــــافــــظــــت عــــلــــى جــــــــزء مــــــن دورهــــــــا 
ــم ارتـــفـــاع  الــثــقــافــي حــتــى الــــيــــوم، رغــ
أهالي  إلــى  بالنسبة  أســعــاره نسبياً 
ــتـــربـــن. ومــنــذ  دمـــشـــق مــــن غـــيـــر المـــغـ
ــــي، اعـــتـــاد  ــــاضـ ســتــيــنــيــات الــــقــــرن المـ
أن  والــشــعــراء  الأدبـــاء والصحافيون 
يــلــتــقــوا بــعــد الــظــهــيــرة عــلــى كــراســي 
ــزران وطـــــــاولات الــــرخــــام حــول  ــيـ ــخـ الـ
ــيـــة. فــجــلــس مــحــمــد  ــلـ الـــبـــحـــرة الـــداخـ
ملص، وخليل صويلح، قبل أن يعود 
أخــيــراً إلــى الـــدور الأصــلــي للمقاهي 
الــشــعــبــيــة بــتــقــديــم المـــشـــروبـــات على 
أنــواعــهــا، لــاعــبــي الــنــرد والــطــرنــيــب 
ومــتــابــعــي مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، في 
انـــعـــكـــاس واضـــــح لـــتـــحـــولات المــجــال 

العام السوري.
ــهـــرت  ــن، ظـ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــن الأخــ ــديــ ــقــ ــعــ ــي الــ ــ فــ
أماكن جديدة حملت روحــا مختلفة، 

ســـكـــاف. ولـــم تــقــتــصــر نــقــاشــاتــه على 
لسينما  مجاورته  فبحكم  السياسة؛ 
»الكندي«، كانت عروض الأفلام تمتد 
إلــــى نـــقـــاشـــات طــويــلــة يـــشـــارك فيها 

اد. 
ّ
اب ونق

ّ
مخرجون وكت

»الهافانا«... نعم، ذلك المقهى الشهير 
لــكــنــه لم  الـــــذي شــهــد ولادة أحـــــــزاب، 
من  الانــســحــاب  آثــر  نهاياتها؛  يشهد 
الـــشـــأن الـــعـــام. ربــمــا كـــان »الــهــافــانــا« 
ــــاد مــن  ــبـ ــ ــر إدراكــــــــــا لـــتـــقـــلـــبـــات الـ ــثــ أكــ
كــثــيــريــن، فــعــرف مــتــى يــعــتــزل ومــتــى 
يـــلـــوذ بــالــصــمــت، عــلــى عــكــس رجـــال 

»البعث«.

مقاهٍ بعد السقوط

ــاز إلــــــى شـــــارع  ــجــ ــحــ ومــــــن شــــــــارع الــ
ــال«،  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــهـــى »الـ ــقـ ــقــــع مـ ــبــــي، يــ ــنــ ــتــ المــ
ــن غـــيـــره عــلــى  الــــــذي حـــافـــظ أكـــثـــر مــ
شـــخـــصـــيـــة المـــقـــهـــى الـــشـــعـــبـــي. مــنــذ 
 ملتقى 

ّ
أربعينيات القرن الماضي، ظل

للصحافيين والمحامين والحقوقيين 
والمــــــوظــــــفــــــن، ولــــــــم يـــفـــقـــد طـــقـــوســـه 
التقليدية. وبعد سقوط نظام بشار 
الأســد، حــدث شــيء يستحق التأمل: 
ـــدعـــى 

ُ
ــقــــدت مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة ت عــ

»رابــــطــــة الـــعـــمّـــال الــشــيــوعــيــن« أول 
لقاء علني لها منذ عقود، في مقهى 
الحاضرين  معظم  وكـــان  »الــكــمــال«. 
الأكبر سناً،  المؤسسين  الأعضاء  من 
إلـــى جــانــب عـــدد قــلــيــل مـــن الــشــبــاب. 
بــاجــتــمــاع من  لــم يتمكن حــتــى  لكنه 

مــــن بــيــنــهــا مـــقـــاهـــي ســــاروجــــة الــتــي 
 من شعراء وناشطي 

ً
احتضنت جيلا

الـــحـــرب  تـــفـــرّقـــهـــم  قـــبـــل أن  الــــــثــــــورة، 
والمــنــفــى، ثــم مــقــاهٍ أكــثــر شبابية مثل 
ــتـــي أصــبــحــت  »قــــهــــوة مـــظـــبـــوطـــة«، الـ
ـــاب وفــنــانــي 

ّ
ــت ــــدى نـــقـــاط الـــتـــقـــاء كـ إحـ

الــجــيــل الـــجـــديـــد، مـــع أســـمـــاء شــهــيــرة 
كالكاتب الراحل خالد خليفة والفنان 
التشكيلي يوسف عبدلكي. هناك، كما 
في مقاهٍ أخــرى ظهرت في باب توما 
الــجــامــعــات  والـــقـــصـــاع، اخــتــلــط رواد 
ــانـــن  ــنـ ــفـ ـــــاب والـ

ّ
بــــالمــــخــــرجــــن والـــــكـــــت

الــشــبــاب، فــي مــحــاولــة لإحــيــاء الـــدور 
ــقـــافـــي لــلــمــقــهــى بـــصـــيـــغ تــنــاســب  ــثـ الـ
زمـــن المــنــصــات الــرقــمــيــة والــتــحــولات 

الاجتماعية.
لكن المــقــاهــي الــتــي نجت مــن الــحــرب، 
أو عـــادت إلــيــهــا الــحــيــاة بــعــد سقوط 
اليوم تحدياً مختلفاً.  النظام، تواجه 
المــجــال الــعــام الــــذي احــتــكــرتــه لعقود 
ــلـــيـــهـــا. جــــــزء كــبــيــر  ــراً عـ ــكــ ــم يـــعـــد حــ ــ لـ
مـــــن الــــنــــقــــاشــــات الــــتــــي كــــانــــت تـــبـــدأ 
عــلــى طــاولاتــهــا انــتــقــل إلـــى الــهــواتــف 
ــصــنــع 

ُ
والمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة، حـــيـــث ت

وســلــبــيــة  بـــســـرعـــة  ــتـــشـــر  ــنـ وتـ الآراء 
كــان على حساب الإصغاء  أكبر، وإن 
الجلسة  تتيحهما  الــلــذيــن  والـــحـــوار 
وجهاً لوجه. لذلك، لم يعد دور المقهى 
أن يـــكـــون المــصــنــع الـــوحـــيـــد لــأفــكــار 
أن  بــل  للمدينة،  الشعبي  الــبــرلمــان  أو 
يستعيد وظيفته بوصفه المكان الذي 

النقاشات وجهاً إنسانياً،  يمنح تلك 
الــنــاس إلــى فــضــاء مشترك لا  ويعيد 
تحكمه الخوارزميات وحدها. وربما 
ــن حـــــدة الاســـتـــقـــطـــاب  يــخــفــف ذلـــــك مــ
ــــات بـــأســـمـــاء  ــابـ ــ ــــسـ ــوده حـ ــ ــقــ ــ الـــــــــذي تــ
بالذكاء  ــدة 

ّ
مــول أو  مجهولة  ووجـــوه 

الاصطناعي.
ــع ذلـــــــك، لا يـــمـــكـــن الــــجــــزم مــــا إذا  ــ ومــ
ــاح بـــاد  ــ ــتـ ــ كــــــان الــــطــــوفــــان الــــــــذي اجـ
الشعبية  المقاهي  سيمنح  »الــبــعــث«، 
ــق الـــذي فقدته   لاســتــعــادة الألـ

ً
فــرصــة

ــيـــات  ــنـ ــيـ ــعـ ــيــــات وتـــسـ ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ مــــنــــذ ثــ
الــقــرن المـــاضـــي، مــع انــكــمــاش الحياة 
الــنــاس  مــشــاركــة  وتــراجــع  السياسية 
 
ّ
ــكـــن الأكــــيــــد أن فــــي المــــجــــال الـــــعـــــام. لـ
حكايات هــذه الأمــاكــن تشبه قصص 
ــدن تــتــكــاثــر  ــمّـــرة فـــي مــ ــعـ ـ

ُ
الأشــــجــــار الم

فــيــهــا الـــكـــتـــل الإســـمـــنـــتـــيـــة، ويــضــيــق 
ــواء الــطــبــيــعــة والــحــريــة مــعــا.  فــيــهــا هــ
وربما لهذا السبب نستعيد سيرتها 
ــا بــــيــــوتــــا عـــامـــة  ــهـ ــفـ الــــــيــــــوم، لا بـــوصـ
قبل  كــانــت،  بــل لأنها  القهوة،  لتقديم 
الذي  الفضاء  الرقمية،  المنصات  زمن 
يــتــعــلــم فــيــه الـــنـــاس كــيــف يــخــتــلــفــون، 
إلــى بعضهم، وكيف  وكيف يصغون 
ــلـــى طـــاولـــة  يـــصـــنـــعـــون رأيـــــــا عــــامــــا عـ
ــة وكــــــــــــوب شـــــــــاي رخـــــيـــــص.  ــيــ ــبــ خــــشــ
اليوم: هل تستطيع سوريا  والسؤال 
هذا  مقاهيها  إلــى  تعيد  أن  الجديدة 
 المقهى 

ّ
 فايسبوك سيظل

ّ
الــدور، أم أن

الوحيد الذي يتسع للجميع؟

رشا فرج

يُعدّ  أي دمشق،  بالتحديد  الشام  في 
تقديم  في  المتخصّص  المكان  المقهى؛ 
إلى  القهوة  التقليدية من  المشروبات 
الــــزهــــورات، النسخة  الــشــاي وأنـــــواع 
الأصلية من لحم ودم لموقع فايسبوك 
الافــتــراضــي. وفــي الــقــهــوة، لا يحصل 
الأشــخــاص عــلــى حــســابــات. هــي هنا 
ــمـــاءهـــم، إلا بعد  ــاولات تــحــمــل أسـ ــ طــ
أنــه مقيم  الــزائــر  ســنــوات يثبت فيها 
مــتــفــاعــل، ولــديــه مــا يــقــولــه أو »يفكر 

به«.
إذا ســقــط الــنــظــام، تــجــمّــع الــنــاس في 
ــك. وإذا عــاش  قــهــوة لــلــحــديــث عـــن ذلــ
ــمّــــع الـــــنـــــاس لــلــصــمــت  ــام، تــــجــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــوب قــــهــــوة أو كــــاســــة شــــاي.  ــــول كــ حــ
ــعــــت  ــفــ وارتــ الأحــــــــــــوال  ــــت  ــاقـ ــ ضـ وإذا 
الأســـعـــار، وهــــجّ الــنــاس مــن منازلهم 
يمكن  مكاناً  القهوة  كانت  وأعمالهم 
ــه. لــكــن  ــيــ ــه و»الـــتـــنـــفـــيـــس« فــ ــالـ ــمـ ــتـ احـ

لــيــس لـــذلـــك نــســتــعــيــد ســـيـــرة قــهــاوي 
بــيــروت  فــي  فــهــي كمثيلاتها  الـــشـــام، 
والـــقـــاهـــرة وبــــغــــداد، مــســاحــة خلقها 
بــآرائــهــم،  ــفــوه للهمس 

ّ
الــشــعــب ومــثــق

وتــبــادل الــقــصــائــد، وقــيــاس ردة فعل 
جـــمـــهـــورهـــم، وأحــــــــوال زمـــانـــهـــم. لــقــد 
 شرعياً عن 

ً
صـــارت مــع الــوقــت بــديــا

الثقافية والأحــزاب السياسية  المراكز 
الــيــوم  ـــرة والمــكــبّــلــة. لا نستعيد 

ّ
المـــؤط

ســيــرة قــهــاوي الــشــام لــهــذا كــلــه فقط. 
والــنــار  نستعيدها  المــــرة  هـــذه  لكننا 
هي السبب، بعدما تصدّر اسم مقهى 
صغير قرب القصر العدلي في دمشق 
الأخبار في بداية تموز )يوليو( على 

إثر تفجير داخله.

بيت  الــمــشــيــريــة...  قــهــوة 

المحامين

عــلــى بــعــد أمــتــار مــن مــكــتــب المــحــامــي 
ــن عــبــد  ــســ والــــســــيــــاســــي الـــــــراحـــــــل حــ
منذ  المشيرية«  »قــهــوة  تقف  العظيم، 
عقود بمحاذاة القصر العدلي القديم، 
حتى غدت بيتاً ثانياً للمحامين. هي 
عتبر من القهاوي الاختصاصية 

ُ
إذاً ت

هم من العاملين 
ّ
نظراً إلى روّادها وجل

أعاد تفجير مقهى »المشيرية« في 

دمشق فتح ملف المقاهي الشعبية التي 

لت لعقود ذاكرة المدينة وبرلمانها 
ّ

شك

غير الرسمي. فمن »الهافانا« إلى »البرازيل« 

د 
ّ

و»الروضة«، لم تكن هذه الأمكنة مجر

ات لاحتساء القهوة، بل مختبرات  فضاء

للأفكار والسياسة والثقافة. فهل تستطيع 

استعادة دورها في سوريا الجديدة، أم أن 

المنصات الرقمية أصبحت المقهى الأخير؟

نبض المدينة

في باب توما والقصاع، اختلط 

اب 
ّ
رواد الجامعات بالمخرجين والكت

والفنانين الشباب

فارق بعض رفاق الشاعر الراحل 

مظفر النواب جلساته بعدما نقلها 

من قهوة »الهافانا« إلى »فندق 

الشام«
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ثلاث قصص  عن الجنوب
وأشعلت تحته ناراً خفيفة. 

ــد ثـــمّ  ــ ــــوقـ ــــانــــة مـــنـــطـــقـــة المـ
ّ
ــن ــــت الــــفــ ــبـ ــ ـ

ّ
رت

الفاتح  اللون  النبيذ ذات  كــأس  ثبّتت 
 
ً
ــار، والــتــقــطــتْ صــــورة ــنـ إلــــى جــانــب الـ
المكان،  وروح  والمــوقــد  للكأس   

ً
جميلة

ــا عـــلـــى إحــــــــدى مـــنـــصّـــات  ــهــ ــتــ ــاركــ وشــ
التواصل الاجتماعي، وأضافت إليها 
وصـــفـــا مـــعـــبّـــراً مــقــتــضــبــا: »يـــــوم آخــر 

للحرب، يوم عطلةٍ رسميّة!«.
ــمـــــس، فـــــحـــــاولـــــتْ بــعــض  ــ ــــشـ ــت الـ ــ ــالـ ــ مـ
ــروب مـــــن بـــــن غـــيـــوم  ــ ــهــ ــ ــ ــا ال ــهـ ــيـــوطـ خـ
ــزل ســلــمــى  ــ ــنـ ــ الـــــخـــــريـــــف، لـــتـــقـــتـــحـــم مـ
وزوجــهــا، فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
ـــانـــة تــنــتــظــر نــــضــــوج حــســائــهــا 

ّ
الـــفـــن

الـــخـــيـــوط  فــــي  المــــــــرأة  رأتِ  الــــنــــبــــاتــــيّ. 
الــخــريــفــيّــة الــنــحــاســيّــة دفـــئـــا وعـــــزاء، 
ــــت نــحــو  ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــا وتـ ــهــ فـــحـــمـــلـــت كــــأســ
النافذة لتمزمز ما بقي في الكأس من 

نبيذٍ لذيذ. 
قفز عصفورٌ جريحٌ  اللحظة،  تلك  في 
مــن على غصن شــجــرةِ مشمشٍ شبه 
 على النافذة التي كانت 

ّ
عاريةٍ، وحط

تتيمّم  لكي  للتوّ  فتحتها  قــد  سلمى 

الرفق بالحيوان«، »#أنقذوها«.
ــا  ــهـ ــتـ ــكـ ــى أريـ ــلــ ــن عــ ــ ــــت ســـلـــمـــى مــ ــبـ ــ وثـ
المنكوب  المنكوش وجسدها  بشعرها 
ــا لــتــضــعــه فــــي وجـــه  ــهــ ــوّالــ  جــ

ً
حـــامـــلـــة

ــا آل إلـــيـــه الـــوضـــع  ــه مــ ــريــ ــا وتــ ــهــ زوجــ
عــلــى صــفــحــتــهــا. ثــــمّ بــحــركــةٍ ســريــعــةٍ 
انة المنشور وتوجّهت نحو 

ّ
محَت الفن

ـــبـــت أغــراضــهــا وتــركــت 
ّ

غــرفــتــهــا ووض
منزل زوجها إلى غير رجعةٍ من دون 

أن تنبس ببنت شفة. 
وفــيــمــا كــانــت قــطــع الــشــنــقــب تــتــحــوّل 
ى 

ّ
فـــي أحـــشـــاء »جـــــاي« إلـــى بـــــراز، تلق

ــــن رؤســـــائـــــه فــي  ــــــصــــــالًا هـــاتـــفـــيّـــا مـ
ّ
ات

وظيفته  من  بطرده  ليخطروه  العمل 
إذ خــاب أملهم فــي أخــاقــه ومــهــاراتــه 

الإجتماعيّة. 
هــكــذا انــتــهــى يـــوم الــعــطــلــة الــخــريــفــيّ. 
مــن  الــــنــــهــــار  ذاك  حـــصـــيـــلـــة  وكـــــانـــــت 
ــعـــدوّ عــلــى أرض الــوطــن  ــتــــداءات الـ اعــ
 
ً
 وسبعاً وثمانين شهيدة

ً
وشعبه مئة

وشهيداً، وألفاً ومئتين وإحدى عشرة 
رت الخسائر  ــــدِّ

ُ
 وجــريــحــا، وق

ً
جــريــحــة

المادّيّة بالمليارات.

سوارة العروس

الياس الهاشم 

الطريق  وعلى  إلى مغدوشة،  وصلتُ 
 الذاكرة يربطني 

ُ
من بيروت كان حَبْل

ين 
َ
- قلبي يذوب إذ أرى عينيك الدامعت

ى لك عبوراً آمناً من 
ّ
ين. أتمن

َ
المتوسّلت

هذه الحياة الدنيا إلى حيث لا بشاعة 
ولا نهاية.  

ــالــــت  ــهــ انــ حــــتــــى  ثــــــــــــوانٍ   
ّ

إل هــــــي  مــــــا 
ــانــة من 

ّ
الــفــن مــنــشــور  عــلــى  التعليقات 

كــل أصــقــاع المسكونة: »مــســكــن«، »يا 
#قــلــبــي!!«، »يــا حــيــاتــي«، »يــا عــــدرااا«، 

»لا إله إلا #الله!!«.
 

ٍّ
ــت ســلــمــى الــطــائــر المــحــتــضــر بــكــف

ّ
لــف

ـــة الــنــافــذة 
ّ
صـــوفـــيٍّ وأعـــادتـــه الـــى حـــاف
لتتركه يسلم روحه بهدوء. 

نـــضـــج الـــحـــســـاء، لـــكـــن ســلــمــى فــقــدت 
ــت 

ّ
ــة. لــف ــادثــ ــحــ شــهــيّــتــهــا بـــعـــد تـــلـــك الــ

ــانــة الــحــزيــنــة نفسها بــغــطــاءٍ من 
ّ
الــفــن

ــةٍ قــبــالــة  ــكــ حـــريـــر واســتــلــقــت عــلــى أريــ
الموقد، وراحت تقرأ تعليقات التعزية 
انتصر  أن  إلـــى  الـــجـــوّال  عــلــى هاتفها 

عليها نعاسٌ حنون.
مــضــى بــعــض الـــوقـــت قــبــل أن يــخــرج 
»جــــاي« مــن غــرفــة الــحــاســوب، مٌنهكاً 
الرأس  القتال الإلكترونيّ، منكّس  من 

من خسارة فريقه للحرب. 

الـــقـــدرة على  ــســيّــرات 
ُ
الم عــلــى أن تفقد 

اصطيادها.
هــكــذا، قــضــى البلبل بــصــدمــة ســيــارة 
يهمّ  بينما  للبيئة،  كهربائية صديقة 
بالطيران فوق طريق سريع تحيط به 

من الجانبين أدخنة الغارات.
الحادثة  الــذي شاهد  لهَم، 

ُ
الم المتحدّث 

مـــن خــــال مـــــرآة ســـيـــارتـــه الــجــانــبــيــة، 
نحو  المــعــاكــس  الاتــجــاه  يسلك  بينما 
ــاع والـــدتـــه  ــنـ ــاول إقـ ــحـ الـــجـــنـــوب كـــي يـ
بمرافقته إلى مكان أكثر أمناً، فكّر في 
أنـــه وقـــع عــلــى حكمة جــديــدة يرميها 
الــســكــارى بحكمته:  فــي وجــه مريديه 
ــل الــــطــــائــــر لــــنــــجــــا، ولــــو  ــجـ ــعـ ــتـ لـــــو اسـ
القاعدة  تلك  بع 

ّ
ات ولكنه  لنجا،  ى 

ّ
تأن

الأمور  بأن »خير  تقول  التي  القديمة 
أوسطها«، فدفع حياته ثمناً!

لهم لحكمته العميقة، 
ُ
طرب المتحدّث الم

فــتــوسّــع فــي شــرحــهــا لنفسه: لــو بكّر 
 في طيرانه لارتقى فوق السيارة 

ً
قليلا

قبل وصولها إليه، ولو فكّر بعقلانية 
بعد اقتراب السيارة المسرعة منه إلى 
هـــذا الـــحـــدّ، وبــقــي مــتــشــبّــثــا بــــالأرض، 
فوق  السيارة  وعبرت  الكمون  لأنقذه 
تصيبه  أن  دون  مــن  الصغير  جــســده 
بـــأذى. هــي مواقيت اتــخــاذ الــقــرار إذاً، 
وقــــد اخـــتـــار الــبــلــبــل أســــوأهــــا، ولــيــس 
الـــدرس  هـــذا  مــنــه  نتعلم  أن  إلا  علينا 

كي ننجو.
ــاعـــف  ســــقــــط صــــــــــــاروخ قــــــريــــــب، فـــضـ
ــلــهــم ســرعــتــه لعله ينجو 

ُ
الم المــتــحــدّث 

بحياته، متناسياً ما كان يفكر به.
الــنــاشــط البيئي الـــذي مــرّ فــي المــكــان، 
شــاهــد بــــدوره الــحــادثــة، وفــكّــر فــي أن 
الــقــطــع الــجــائــر لــأشــجــار فــي الـــوادي 
الــقــريــب، هــو مــا دفـــع الــطــائــر المسكين 
ــا عـــــن بــيــئــة  ــحـــثـ إلـــــــى هـــــــذا المــــــكــــــان، بـ
فاً إياه كضحية جديدة 

ّ
مناسبة، مصن

مـــن ضــحــايــا الــفــســاد فـــي هــــذا الــبــلــد، 
أمــراً  وآســفــا لأن حــيــاة الطيور ليست 
ذا شـــأن فــي هـــذه الــبــاد فــي الأوقــــات 
العادية، فكيف بها في مواسم الموت؟

المــــراســــل الــــــذي أوفــــدتــــه وكـــالـــتـــه إلـــى 
كــلــمــة  تـــحـــمـــيـــه  أن   

ً
آمــــــلــــــة ــــوب  ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

»صـــــحـــــافـــــة« المــــكــــتــــوبــــة بــــالأشــــرطــــة 
الـــاصـــقـــة وبـــالـــخـــط الـــعـــريـــض عــلــى 
ــه، وزوّدتـــــــــــــه بــــخــــوذة  ــ ــارتـ ــ ــيـ ــ ســــقــــف سـ
سبيل  عــلــى  جــديــديــن  كحليين  ودرع 
إلى  الطائر  شاهد جثمان  الاحتياط، 
فــي صورته  فلم يجد  الطريق  جــانــب 
قساوة  على  للدلالة  ممتازة  لقطة  إلا 
شبح المــوت الــذي يفغر فمه فــي وجه 

الضحايا يوميّاً على هذه الأرض.
الأرض  ينهب بسيارته  الــذي  الشاعر 
الــنــازحــة  حبيبته  أثـــر  مقتفياً  نــهــبــا، 
إلـــى الــنــصــف الآمـــن مــن الـــوطـــن، حمد 
ــتــــرى هـــذا  ــه لــ ــكـــن مـــعـ ــا لــــم تـ ــلــــه أنــــهــ الــ
العاشقة  رهفة 

ُ
الم وهي  المؤلم،  المشهد 

للطيور على أنواعها، فينكسر قلبها 
على صاحب الــرأس الأســود الصغير 

والعينين الواسعتين الجميلتين.
ــــدار بـــســـيـــارتـــه عـــائـــداً  ــتـ ــ الــــصــــيــــاد، اسـ
ــلــقــى إلــى 

ُ
لــيــتــأكــد مــن مـــوت الــطــائــر الم

ــريـــق، مــتــأسّــفــا عــلــى تلك  ــطـ جـــانـــب الـ
خلق 

ُ
المــيــتــة المــجــانــيــة، فــالــطــيــور لـــم ت

لــتــمــوت هـــكـــذا، بـــل بــطــلــقــات مـــن أيـــدٍ 
ــرام أن  مــحــتــرفــة، ولــحــمــهــا الــشــهــيّ حــ
يــذهــب هــــدراً. لــم يلتفت الــصــيــاد، ولا 
ـــلـــهـــم، ومــثــلــهــمــا الــشــاعــر 

ُ
المـــتـــحـــدّث الم

الــعــاشــق والـــنـــاشـــط الــبــيــئــي، إلــــى أن 
ــور، بـــحـــســـب دراســــــــة نــشــرتــهــا  ــيــ ــطــ الــ
صحف غربية، تراعي – خلافاً للبشر 
- حدود السرعة على الطرق، وتضبط 
اســتــجــابــتــهــا لــلــخــطــر وســرعــتــهــا في 
بها،  المسموح  السرعة  على  التحليق 
حدّدة 

ُ
فإن تجاوز السائقون السرعة الم

رســمــيّــا، دفــعــت الــطــيــور ثــمــن حملها 
القوانين على محمل الجدّ!

وحده المقاتل الذي كان يتجه جنوباً، 
آتياً من البقاع كي يلتحق برفاقه على 
خــط الــنــار، كــان قــد قــرأ هــذه الــدراســة، 
ــدة لــلــســيــارة  ــزائــ وقــــــرّر أن الـــســـرعـــة الــ
الطريق  بحادثة  تسبّبت  الكهربائية 
ليسرع  يكن  لم  وأن سائقها  السريع، 
ــذا الــحــدّ لـــولا خــوفــه المــشــروع،  إلـــى هـ
وأن هذا الخوف لن يبدّده إلا مواصلة 
الـــقـــتـــال حــتــى الـــنـــهـــايـــة، حــتــى تخلو 
سع للطيور.

ّ
السماء من الطائرات، فتت

ــاد بــــعــــد ســــاعــــاتٍ  ــ ــ ــا الــــــــذي عـ ــهـ ــاتـ ــيـ حـ
ــرّر  ـــقـــة، وقــ

ّ
ــةِ صـــيـــدٍ غــيــر مـــوف ــزهـ مـــن نـ

ــى مـــن نـــهـــاره في 
ّ
أن يــمــضــي مـــا تــبــق

 من 
ً
اه هديّة

ّ
تدخين حشيشٍ فاخرٍ تلق

رئيسه في العمل، واللعِبِ أمام شاشة 
 
ً
ومُتحدّياً مجموعة  

ً
مُقاتلا حاسوبه، 

صلين بشبكة الإنترنت 
ّ
المت البشر  من 

 جنسيّات الكرة الأرضيّة.
ّ

من كل
أوقدت سلمى النار في الموقد، وسكبت 
لنفسها بعضاً من نبيذ المشمش في 
كـــأس كــريــســتــال، وأســلــمــت كــيــانــهــا لِـــ 
»شــــوبــــرت« الــــذي كــــان يــقــود فــرقــة الـــ 
»تريو« خاصّته لتلعب موسيقاه من 
 أرجاء 

ّ
رعــت في كل

ُ
مكبّراتٍ للصوت ز

المكان. 
اجــــتــــاح الـــنـــبـــيـــذ والمـــوســـيـــقـــى جــســد 
، فــراحــت 

ً
ــة ــاقــ ـــانـــة الـــــذي امـــتـــأ طــ

ّ
الـــفـــن

ــب بــعــض الأشـــيـــاء المــبــعــثــرة على 
ّ
تــرت

الــــــرفــــــوف وفـــــــي الـــــخـــــزائـــــن، وتـــغـــســـل 
ــي المــتــروكــة مــنــذ ليلة الــبــارحــة.  الأوانــ
ــضــر لتحضير 

ُ
ــعــت بــعــض الــخ

ّ
ثـــمّ قــط

الغداء. فجعلت  حساءٍ خفيفٍ لوجبة 
ـــضـــر فــــي قـــــــدرٍ مــــأتــــه مــــاءً 

ُ
قـــطـــع الـــخ

توجّه إلى النافذة على الفور، فتناول 
العصفور الذي لم يكن قد لفظ نفسه 
الأخـــيـــر بــعــد، والــتــقــط ســكّــيــنــا وذبـــح 
فه من ريشه وأحشائه 

ّ
العصفور ونظ

عه ووضعه في مقلاةٍ وطهاه.
ّ
ثم قط

الغداء،  »جــاي« وجبة  منتصراً، جهّز 
فـــمـــأ صــحــنــا مــــن الـــحـــســـاء الــنــبــاتــيّ 
ونثر قطع الطائر المقليّة لتطفو على 
سطح الحساء، وأبى رغم أيّام الجوع 
يلتقط  أن   

ّ
إل والــــحــــرمــــان،  والــــحــــرب 

يحمّلها  وأن  الطهو  فــي  ه 
ّ
لفن  

ً
صـــورة

الجريح  الطائر  صــورة  على  كتعليقٍ 
عــلــى  وزاد  ــه،  ــ ــتـ ــ زوجـ نـــشـــرتـــهـــا  الــــتــــي 
الصورة شرحاً لطريقة التحضير: بين 
دمــوع الشنقب ودمــوعِــكِ، لم أستعمل 
لــطــهــوه ســـوى بــعــض المــطــيّــبــات، فقد 

كان مِلحُه فيه.
وضــع »جـــاي« جــوّالــه جانباً وتــنــاول 
طــعــامــه بينما يــشــاهــد بــعــض الأفـــام 

القصيرة على لوحِه الذكيّ. 
 
ً
أفــــاقــــت ســلــمــى مــــن نـــومـــهـــا مــــذعــــورة

ــاح الــعــالــم  ــبــ بـــعـــد أن حـــاصـــرتـــهـــا أشــ
فالتقطت  كــابــوسٍ سمج،  فــي  الرقميّ 
الذي  جوّالها  نحو  وهرعت  أنفاسها 
كـــاد ينفجر إثـــر مــوجــات الإشـــعـــارات 
الآتية من كل حدبٍ وصوب، إشعارات 
ـــق بـــه »جــــاي« 

ّ
تــعــلــيــقــاتٍ عــلــى مـــا عـــل

ــا مــــجــــرم«، »مــن  تــحــت مــنــشــورهــا: »يــ
»يا لقساوة  المتوحّش؟«،  الحقير  هذا 
»@جمعية  إنسانيتك«،  »أيــن  قلبك!«، 

ببعض النور والحرارة. 
الطائر  ــانــة عــنــد رؤيــتــهــا 

ّ
الــفــن شهقت 

الجريح المحتضر وأخذته في يديها. 
قت مــن عمق جــرحــه، دمعت 

ّ
ولمــا تحق

عــيــنــاهــا، فــتــســاقــط الــدمــع عــلــى ريــش 
ــتــــزج بـــدمـــوع ألمــه  رأس الــشــنــقــب وامــ

القاتل.
تــمــالــكــت ســلــمــى نــفــســهــا، واســـتـــردّت 
رباطة جأشها، ثمّ أعــادت الطائر إلى 
حــافــة الــنــافــذة، تــداعــب ريــشــه المبلول 

بالدموع بحنان. 
طارئةٍ  بحاجةٍ  انة 

ّ
الفن شعرت  فجأة، 

إلــى مشاركة الــجــزء الأخــيــر مــن قصّة 
هـــذا المــخــلــوق عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعيّ. فتناولت هاتفها الجوّال، 
الجريح،  الــكــائــن  مــن  لتقترب  ــادت  وعـ
 وحمّلتها 

ً
ــيّــة

ّ
 فــن

ً
والــتــقــطــت لــه صــــورة

عــلــى أحـــد حــســابــاتــهــا، وجــعــلــت فــوق 
الإنكليزيّة  باللغتين   

ً
جملة الــصــورة 

ــبّـــرت فــيــهــا عـــن حــزنــهــا  والـــعـــربـــيـــة، عـ
الــــكــــونــــيّ وعــــــن مـــشـــاعـــرهـــا مـــــا بــعــد 
رؤيتها  لــدى  تحرّكت  التي  التقدميّة 

الشنقب الجريح:

صُــوَرُ  الجنوب،  في  الوجع  ات 
ّ
بمحط

الأبطال تضمّني إلى صدرها، وتفتح 
لي أبواب زنازين المعتقلات.

القابضة على  القبضات  أتــأمّــل  رحــتُ 
تـــراب الــجــنــوب وكــيــف صـــارت الــدمــاء 

 حياة.
َ
، وخبز

ّ
ينابيع عز

دخلتُ الدار وكان جوزيف ينتظرني، 
عانقتُ ضوءَ القلم في عينيه، وفلشتُ 
سرّح  بعلبك،  من   

ً
زوّادة طاولته  على 

.»
ْ

دمعتين، وقال لي: »طالِع عَ بالي فِل
ــركُ »إســـــــــوارة  ــتــ ــتــ  ســ

ْ
ـــــــــــن

َ
ــتُ: لا، ولِ ــ ــلـ ــ قـ

العروس«؟
»الدَهَب«   بـ

ُ
، قال لي، المشغولة

ْ
لا تخف

ـــمـــر الـــتـــي لا  ــالـــزنـــود الـــسُّ مـــحـــروســـة بـ
 عــلــيــهــا مــن 

ٌ
ـــنـــي خــــائــــف

ّ
تــــمــــوت، لـــكـــن

»دَهَب« العرب.

مصرع طائر

مهدي زلزلي

 البلبل في وسط الطريق السريع. 
ّ
حط

جـــثـــم فــــي مـــكـــانـــه لـــــثـــــوانٍ، واثــــقــــا مــن 
ذكائه وسرعته وقدرته على المناورة، 
العابرة  السيارات  نــدرة  على   

ً
كلا

ّ
ومت

ــرب الــــعــــدوانــــيــــة عــلــى  ــ ــحـ ــ ــي زمــــــن الـ ــ فـ
الجنوب.

ــرة - عــلــى  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ولــــكــــن الـــــســـــيـــــارات الـ
أزمنة  في  سرعتها  ضاعِف 

ُ
ت  - تها 

ّ
قل

قــادرة  الحيلة  بهذه  وكأنها  الــخــوف، 

 وضحايا
ٌ

حرب

وق
ّ
إيلي رز

كــانــت أيّـــام حـــربٍ قــاســيــة: دمٌ وأشـــاءٌ 
 أرجـــاء الــوطــن. ولــم يكن غالبٌ 

ّ
فــي كــل

متفجّرةٍ  لحبالٍ  شــدٌّ  بــل  مغلوب،  ولا 
حــارقــة. كانت أيــام حــربٍ ولكن، كانت 
 
ّ
وكــأن مــريــب،  بشكلٍ   

ً
مستمرّة الحياة 

 مـــن كــانــوا 
ّ

الـــحـــرب لـــم تــكــن تــعــنــي كـــل
الـــوطـــن  هــــــذا  عـــلـــى أرض  ــيـــشـــون  يـــعـ

المسكين.
وكـــــان ذاك الـــيـــوم مـــن أيّــــــام الــخــريــف 
الــبــاردة، يوم عطلةٍ لسلمى وزوجها، 
 
ٌ
 عـــصـــامـــيّـــة

ٌ
ــة ــيّـ ــنـ ــيـ  ثـــاثـ

ٌ
ــــانــــة

ّ
وهــــــي فــــن

تــخــصّــصــت فـــي الــتــخــطــيــط الـــرقـــمـــيّ، 
ت طريقها إلى النجاح والشهرة 

ّ
وشق

بالكثير من الكفاح والسهر والمثابرة.
ــلـــك الـــظـــهـــيـــرة الــــبــــاردة  أوحـــــــت لـــهـــا تـ
ــار المــوقــد واحــتــســاء كــأسٍ  بــإشــعــال نـ
 ما حولها 

ّ
من نبيذ المشمش. كان كل

ــبـــحـــث عـــــن بــعــض  بـــــــــــارداً. فـــــراحـــــت تـ
»جـــاي«، شريك  يُنسيها صــراخ  دفءٍ 

فتح الرجل جوّاله، ودخل إلى حساب 
 على منشوراتها، 

ً
زوجته ملقياً نظرة

الواجب،  بــاب  فأبدى إعجابه بها من 
ثم وضع جوّاله جانباً. 

كــانــت عــيــنــاه الــلــتــان احــمــرّتــا نتيجة 
الحملقة في الشاشة الكبيرة لساعات، 
يان من صدغيه. وبما أن 

ّ
تكادان تتدل

 رافق العوارض المذكورة، 
ً
جوعاً قاتلا

ــــرَ مـــن تــدخــن 
َ
ـــــه أكْــــث

ّ
عــــرف »جــــــاي« أن

فضحك  الحمراء.  اللبنانيّة  المعجونة 
راح  المطبخ حيث  ببطءٍ وتوجّه نحو 
يبحث عمّا يسدّ به جوعه، ليجد قدراً 

فيه حساءٌ بدا شهياً للوهلة الأولى. 
ــقـــدر،  ــرّك مـــحـــتـــوى الـ ــ لــكــنــه عـــنـــدمـــا حــ
اكتشف أن الطبخ نباتيٌّ بحت. غضب 
ــه لــدى 

ّ
ــاش، لــكــن

ّ
»جــــاي« غــضــب الــحــش

 في غفوةٍ رحيمة، 
ً
رؤيته زوجته غارقة

عاد وهدأ. ثمّ راح يبحث على مهلٍ في 
الثلاجة عن قطعةٍ من أيّ لحمٍ كان. 

كاد بطنه يلتصق بظهره من الجوع، 
في  النباتيّ  الحساء  منظر  يــوحِ  ولــم 
 بــجــوعٍ أكــبــر. قــصــد خــزائــن 

ّ
نــفــســه إل

اللحم  مــن  نــوعٍ  أيّ  ه يجد 
ّ
لعل المطبخ 

ــــب، فـــلـــم يــــجــــد. تــــنــــاول زجـــاجـــة 
ّ
ــل ــعــ المــ

نــبــيــذ المـــشـــمـــش وســـكـــب بــعــضــا مــنــه 
كـــوبٍ بــاســتــيــكــيّ، وراح يرتشف  فــي 
د جديد الحرب 

ّ
النبيذ بشراهة ويتفق

ــتــــرنــــت عـــلـــى جــــوّالــــه،  ــنــــصّــــات الإنــ ومــ
لتظهر أمامه من جديد صورة الشنقب 
المحتضر على صفحة زوجته النائمة. 

قصة

عـــذراً يــــا جنــــوب

ريجينا صنيفر 

عذراً يا جنوب، لا قصّة عندي أرويها عنك. لا عن جرح أرضك النازف، ولا عن وجع 
 عنك. كنت لي فقط اسم محافظةٍ 

ً
أهلك النازح. لأنني صدقاً لا أعرفك.  نشأتُ بعيدة

في كتاب جغرافيا لم تطأها قدماي. عذراً يا قرى الجنوب وبلداته لأنني لا أعرفكِ. أفتح 
الخريطة للتعرّف إلى مواقعكِ وأنا أسمع إذاعة النور تعدّد أسماءكِ في خبر عاجل بعد 

سيّر.
ُ
قصف طيران العدو الحربي والم

 عنك. لا قصّة اليوم عندي أرويها 
ً
 عنك. غريبة

ً
 ليتني عرفتك يا جنوب. كبرتُ بعيدة

عنك. ربما سأخبرهم قصّتي معك. قصّة درب أوصلني إليك قلباً، وقرّبني منك عشقاً.
الدرب طويل لكنّ القصّة قصيرة. إنه درب جاء من بعيد. مرَّ عبر ويلات حرب أهلية. 
كنتُ حينها حيث لا يجب أن أكــون. سجينة في معتقل طائفي أيديولوجي. وأنــتَ يا 
لم أكن  البعد، مساحة جهل وتجاهل وتهميش ونكران.  جنوب، كنتَ بعيداً مني كل 
أسمع عنك إلا القليل. أو لم أكن أريد أن أسمع. جدران المعتقل العالية حاصرت اسمك 
قليلة، تسمع وكأنها  السور  لفهم ما وراء  بصمت مُحكم. وكانت ومضات فضولي 
 النظر. إنه 

ّ
خطيئة. بسرعة كانوا يعيدونني إلى الكهف. يقولون إن الجنوب لا يستحق

البياض  القاحل ونحن  الجبل. هو الأســود  القلب المضيء. نحن  الطرف المظلم ونحن 
الطاهر. نحن العقل والمعرفة وهو اليد العاملة. نحن الحداثة وهو البؤس. هكذا نشأتُ 
ري العنصرية، أقنعوني، وأنا من 

ّ
في معتقلي الاختياري. في غربة عنك على يد منظ

أهل  غالبية  لطبقات ووضــع  الخالق  جــزّأهــا  الجنوب كأرضه  أن سماء  الــحــرب،  جيل 
الجنوب في أسفل المرتبات. 

خ، وهو من المحرّمات.
ّ
وقالوا لي إن ماء الجنوب خط أحمر، ملوّث، مفخ

ب، أقفلت قلبي عن وجعك.
َّ
عذ

ُ
ل وت

َ
عتق

ُ
د وت شرَّ

ُ
قصَف وت

ُ
ل وت

َ
حت

ُ
وبينما كنتَ تتألم وت

ثمّ مرّ دربي في غربة طويلة عن وطني لبنان، وعن مشرقي، وعن ذاتي. غربة لم تطفئ 
يها والشفاء 

ّ
جراح سني حرب أهلية ظلت تنزف في داخلي. كنتُ حينها أجاهد لتخط

من سمومها وإبعاد ذكريات بشاعتها وجرائمها.
جزّأة. لما 

ُ
الم مة وذاكرتي 

ّ
حط

ُ
الم الفكرية لإعــادة بناء هويتي  هكذا بدأ مشوار معركتي 

التقيت العميد ريمون إدّه في باريس عام 1993، كلمني عنك وعن الليطاني وأطماع 
الإسرائيليين في أرضــك.  أخبرني أن والده إميل إدّه الذي كان، ضمن الوفد اللبناني 
لبنان  بتأسيس  فرنسا  لإقــنــاع  خـــوري،  عبدالله  المــطــران  برئاسة  بــاريــس  إلــى  الثالث 
العالمية عام 1920. طلب  الكبير، استقبل حاييم وايزمان، رئيس المنظمة الصهيونية 
وايزمان من الوفد قبول تعديل الحدود الشمالية لفلسطين وضمّ جنوب لبنان حتى 
إلى  وتحويلها  مياهك  الاستيلاء على  الــوقــت،  ذلــك  منذ  كــان  والــهــدف  الليطاني.  نهر 
الثائر  الحولة في فلسطين، ومن هناك إلى بحيرة طبريا. جــورج قــرم، المفكر  منطقة 
مني عنك أيضاً. 

ّ
على الظلم. ظلم الفقر. ظلم الاستعمار والاحتلال وظلم العنصرية، كل

أخبرني كيف أنه بين عامي 1960 و1964، أثناء فترة رئاسة فؤاد شهاب، أجرى فريق 
 لاحتياجات لبنان وفرص 

ً
الكاهن الدومينيكاني لويس جوزيف ليبريه تقييماً شاملا

تاحة فيه فأبرز تقريره بعدها، ما كنت تعانيه يا جنوب من تهميش وإهمال 
ُ
التنمية الم

 بجبل لبنان.
ً
الدولة مقارنة

بعد الانتصار في عام 2006، شعرت أنني أقرب منك على الرغم من المسافات بيننا 
رت قلبي وسمعي، فبدأ الدرب  وأنا الفقيرة في معرفتك. بطولات رجالك وملاحمهم حرَّ

نحو عشقك يا جنوب.
لم أعد أراك من خلال شرنقة طائفة وكهف أيديولوجيا، بل من خلال كل كلمة نطقها 
يعتبرونه صوتاً   من 

ً
متجاهلة لكلامه  وأصغيتُ  للسيد  ـــيَّ 

َ
ن
ُ
ذ
ُ
أ فتحتُ  الناس.  أشــرف 

 على أن أميّز بين الكلام الصادق 
ً
مرفوضاً ومحظوراً. تجارب دربــي جعلتني قــادرة

 وصوت ينشر الحقد. فازددت إصغاءً إلى أن 
ّ

والكلام الكاذب، بين صوتٍ ينطق بالحق
سمعت شيئاً فشيئاً، ما وراء الكلام.

فعمة بالعزّة والكرامة قبل أن أعرف أرضك وعطرك وهواءك.
ُ
تعرّفتُ الى روحك الم

لكن دربي لن يكتمل إلى أن أقبّل ترابك الذي لامس نعالهم وأقول لهم، عذراً.

في  والنشر«  للأبحاث  فكر  »دار  عــن  قريباً  مــن مجموعة قصصية تصدر 
بيروت بعنوان: »حكايات الجنوب لا تنتهي « ــ أربع وأربعون قصة قصيرة 

عن جنوب لبنان.



67 كلماتكلمات
السبت  1  آب  2026  العدد  5840 السبت  1  آب  2026  العدد  5840

لينة الشعلان

تتناول رواية »أخابيط« )دار رشم( 
الــشــعــان،  لينة  الــســعــوديــة  للكاتبة 
الاصطناعي  الذكاء  تمرد  تداعيات 
فه من دمار 

ّ
البشرية وما يخل على 

يــطــاول المـــدن والــحــضــارات بــعــد أن 
يستولي على الروبوتات العسكرية 
أغــراضــه  لخدمة  برمجتها  ويــحــوّر 
الــخــاصــة. تـــدور أحــــداث الـــروايـــة حـــول بطلتها »تــمــاضــر« 
المــــروّع، حيث يضطر البشر  الــعــالــم  الــتــي تعيش فــي هــذا 
أساليب  إلــى  والــعــودة  الحضرية  التخلي عن حياتهم  إلــى 
الــتــرحــال الــبــدائــيــة بحثاً عــن مــاذ آمــن بعيداً عــن قبضة 
تــســاؤلات فلسفية حول  الــروايــة  المــتــمــردة. تطرح  التقنية 
اعتمادنا المطلق على الآلة في تدبير شؤوننا اليومية، وما 
قــد ينجم عــن ذلــك مــن عــواقــب وخيمة إن غــاب الإشـــراف 
الدقيق عليها، وتستقصي عبر مجتمعات بشرية متباينة 
نشأت في كنف هذا الخراب الفوارق الجوهرية بين أساليب 

البقاء الأنثوية والذكورية.

هادي التيمومي

ــروائــــي الــتــونــســي هـــادي  ــ  يــنــســج ال
التيمومي في رواية »شيزوفرينيا«  
روائـــيـــا  عـــالمـــا  مــيــســكــلــيــانــي(  )دار 
داً  تتداخل فيه مساحات الواقع 

ّ
معق

بالخرافة.  الحقيقة  والوهم، وتمتزج 
تــهــا 

ّ
ـــطـــرد عــائــلــة بـــرنـــاز مـــن فــيــا

ُ
‎ت

الـــفـــاخـــرة إلــــى »خـــربـــة الــحــجّــاريــة«، 

الجنّ والعفاريت.  التي تلاحقها سمعة سيّئة عن  الخربة 
العائلة  ــراد  أفــ  تــربــط 

ٌ
ف خــيــوط

ّ
ومـــع مـــرور الأيــــام، تتكش

بشخصياتٍ غامضةٍ من الماضي، وتظهر طلاسمُ قديمة 
وطقوسٌ غريبة تقود الأحداث نحو منعطفاتٍ غير متوقعة. 
القديمة،  الشعبي والأساطير  المــوروث  الرواية في  ‎تغوص 
الجنّ والأسحار والطلاسم على  باب  القارئ  أمــام  وتفتح 
صه منه ومن إرثِ ثقيل جعل 

ّ
مصراعيه، فتقحمه فيه لتخل

‎ .حضارة بأسرها تعيش حالة فصام طويلة

عبدالله العرفج

الــكــافــور« )دار  تــــروي روايــــة »ورق 
ــوان( لــلــكــاتــب  ــطـــ ـــ نـــوفـــل/هـــاشـــيـــت أن
الــســعــودي عــبــدالــلــه الــعــرفــج، حكاية 
»سيل«، الشاب النجدي الذي يغادر 
الكويت برفقة  إلى  بــرّاً  مدينة بريدة 
ثمانية رجال، هرباً من وباء الطاعون 
وسعياً وراء الرزق، تاركاً خلفه أهله 
كانت  زمــنٍ  في  رحيله،  أحزنهم  الذين  »العنود«  وزوجــتــه 
الشمال  نحو  الــرجــال  منها  يخرج  طـــاردة   

ً
بيئة نجد  فيه 

له 
ّ
والغرب بحثاً عن الثراء وتحقيق الطموحات. وبعد تنق

اللآلئ.  بين أعمال متعددة، يعمل سَيْل غوّاصاً بحثاً عن 
ــدى الــســفــن الــتــي لــم يــكــن عــلــى متنها،  م إحـ

ّ
وحـــن تتحط

يفتعل مريدو السوء في بريدة خبر وفاته وينشرونه على 
يرتقي  حيث  الهند،  في  رحاله   

ّ
يحط ثم  البسطاء.  ألسنة 

يبارح طيف  ثــريّــا، في حين لا  التجارة ويصبح  في عالم 
زوجته مخيّلته. وحين يحين أوان العودة، يعود سَيْل إلى 
ت النفوس، ليواجه 

ّ
ه يعود ميتاً في سجل

ّ
بلاده ثريّاً، لكن

ه على قيد الحياة واستعادة زوجته التي 
َّ
ن
َ
معضلة إثبات أ

ــة الــفــقــد والــحــنــن،   فــي غــيــابــه. إنــهــا روايــ
ً
تــزوّجــت مُــرغــمــة

واختبار القيم الأصيلة في المغترَب، لبطلٍ صمد في وجه 
العواصف وعاد إلى موطنه منتصراً.

خالد علي زواوي

للأبحاث  العربي  »المركز  عن  صدر 
ــتــــاب  ودراســــــــــــــــة الــــــســــــيــــــاســــــات« كــ
»سوسيولوجيا الإسلام المقاتل في 
الإسلامي  الجهاد  حركة  فلسطين: 
ــا« لـــلـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي  ــمــــوذجــ نــ
الــكــتــاب  ــدّم  ــقـ يـ زواوي.  عــلــي  خـــالـــد 
دراســـــة ســوســيــوتــاريــخــيــة مــعــمّــقــة 
لحركة  الأيديولوجية  والمرجعيات  التنظيمية  البنية  تفكك 
الجهاد الإسلامي في فلسطين، متتبعاً مسارات تحولها 
 ،2018 عــام  حتى  الثمانينيات  مطلع  فــي  التأسيس  منذ 
هذه  حــول  العربية  المكتبة  في  بحثية  فجوة  لسدّ  ساعياً 
التي ظلت، خلافاً لتنظيمات إسلامية فلسطينية  الحركة 
المستقلة.  السوسيولوجية  الــدراســة  دائـــرة  أخـــرى، خــارج 
ــؤال مــحــوري حـــول كيفية جمع  يــنــطــلــق  الــكــتــاب مــن ســ
مفهوم  عبر  الدينية  والمرجعية  الوطني  البعد  بين  الحركة 
«. ويبرهن المؤلف، اعتماداً على وثائق داخلية 

ً
»الجهاد أولا

وبيانات ميدانية واستبيانات صاغت »بروفايل المجاهد« 
والجغرافية،  والتعليمية  والــعــمــريــة  الطبقية  الناحية  مــن 
ي 

َ
بــن مرحلت تــحــولات مفاهيمية جــوهــريــة  عــلــى وجـــود 

الــشــقــاقــي والثانية  بــقــيــادة فتحي  ــى  ــ الــعــامــة الأول الأمــانــة 
ستة  في  الكتاب  ويناقش  شلح.  عبدالله  رمضان  بقيادة 
وأثر  نكسة 1967،  بعد  الإسلامي  التيار  محاور صعود 

التنظيمية، ومواقف الحركة من الانقسام  أوسلو، والبنية 
الفلسطيني وثورات الربيع العربي.

عبد الكريم حبلص

الكريم  عبد  اللبناني  الــكــاتــب  يــقــدّم 
حبلص في كتاب »تاريخ جبل لبنان 
ــتـــمـــاعـــي - خــال  الــســيــاســي والاجـ
الــتــاســع  ــقـــرن  الـ الــنــصــف الأول مـــن 
الــصــادر  )1800-1860م(«  عــشــر 
ــراءة تاريخية  قـ الــفــارابــي«  عــن »دار 
الاقــتــصــاديــة  الــتــحــولات  فــي  معمّقة 
في  لبنان  جبل  شهدها  الــتــي  والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة 
الكنيسة  التحولات  الحقبة. يشرح كيف منحت هذه  تلك 
المــارونــيــة حــريــة اتــخــاذ الـــقـــرار الــســيــاســي بــعــد أن كانت 
لــأرض.  الأكبر  المالك  لتغدو  للإقطاع،  الأضعف  الشريك 
ويكشف الكتاب حذر البطريركية إزاء الانتفاضة الفلاحية، 
التي رأت فيها فرصة ثمينة للانقضاض على الإقطاعية 
الــوقــت نفسه من  فــي  امــتــيــازاتــهــا، مــع خشيتها  وسلبها 
المسيحي. كما  الــشــارع  الــراديــكــالــيــة على  الــقــوى  سيطرة 
يتتبع مواقف الدول الكبرى التي حملت في طياتها أوهام 
الحملات الصليبية المتوارثة، وسعيها لتحقيقها متجاوزة 
لــم يغب بعد عــن ذاكـــرة الشرقيين.  الـــذي  دروس المــاضــي 
ــداف السياسية  ــ يــرصــد الــكــتــاب كــيــف وضــعــت هـــذه الأهـ
جبل لبنان على مفترق طرق خطير، إذ تداخلت الأزمات 
ــحــدِث 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة الــداخــلــيــة مــع الــتــدخــات الــخــارجــيــة لــت

الأحــداث في  المنطقة، فتفجّرت  أخاديد عميقة في نسيج 
صراع دموي حاد تردّدت أصداؤه من شعاب الجبال إلى 

ضفاف الراين وقلب أوروبا.

لمحات

»أرض الميعاد«: قراءة في يوتوبيا هرتزل الاستعمارية

ي فاتح المدرس
َ
ن

ْ
ي

َ
نزيه أبو عفش يقرأ ع

مت الرواية، 
ّ

سة للمخيال الصهيوني. قد
ّ

لت إلى أحد النصوص المؤس
ّ

كتب ثيودور هرتزل »أرض الميعاد« بوصفها رواية، لكنها تحو

التي انتقلت أخيراً إلى المكتبة العربية، المشروع الاستعماري باعتباره يوتوبيا قابلة للتحقق، مستندة إلى خطاب التفوق الحضاري، 

دة لتطبيع فكرة اقتلاع شعب وإحلال آخر مكانه
ّ

وممه

م قراءة شعرية وفلسفية لعالم أحد 
ّ

لا يكتفي نزيه أبو عفش في »كتاب الغائب« برثاء صديقه فاتح المدرس، بل يقد

ل الصداقة إلى مدخل لفهم الفن، والجمال، 
ّ

 يكشف الإنسان خلف اللوحات، ويحو
ٌ

أبرز التشكيليين السوريين. كتاب

والذاكرة، والأسئلة التي رافقت حياة المدرس وإبداعه

يتعاملوا معهم.
ــذا الـــرفـــض لــفــكــرة  لــكــن هـــرتـــزل لا يـــتـــرك هــ
»الــــوطــــن الـــقـــومـــي« عــلــى حـــالـــه. فـــالـــروايـــة 
تــنــتــقــل ســريــعــا ـــــ بــقــفــزة زمــنــيــة محسوبة 
ــ إلــى عــام 1920 تقريباً، حيث المــشــروع قد 
ــق بــالــفــعــل، لا بــوصــفــه ملجأ لليهود 

ّ
تــحــق

»فرعاً  باعتباره  بــل  فحسب،  المضطهدين 
ــلـــب الــــشــــرق«.  ــلـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة فــــي قـ لـ
ــة الأولــــــــــى: إذا كـــان  ــارقــ ــفــ ــنــــا تـــظـــهـــر المــ وهــ
علن للهجرة 

ُ
القمع الأوروبــي هو الدافع الم

الــيــهــوديــة، فــلــمــاذا يُـــعـــاد إنـــتـــاج الــنــمــوذج 
الأوروبـــي نفسه بوصفه المثال الأعلى، بل 

الحضارة التي ينبغي استنساخها؟
يحرص هرتزل في القسم الأول من الرواية 
على تصوير معاناة اليهود داخل أوروبا. 
هـــذا الــتــصــويــر لا يُــســتــخــدم فــقــط لإظــهــار 
الاضـــطـــهـــاد، بـــل لــتــأســيــس مـــبـــرّر أخــاقــي 
للهجرة. مــع ذلـــك، فــإن الــروايــة لا تلبث أن 
ــذا الــيــهــودي المــضــطــهــد فــي دور  ــســقِــط هـ

ُ
ت

جديد: هو حامل الحضارة، ووسيط نقل 
التقدّم الأوروبي إلى »الأرض الجرداء«.

فـــي هـــذا الــتــحــوّل تــكــمــن المــفــارقــة الــثــانــيــة. 
م بوصفها  قدَّ

ُ
فالشخصية اليهودية، التي ت

منبوذة داخل أوروبا، تصبح في فلسطين 
ــلــة الــوحــيــدة لــبــنــاء مجتمع حــديــث.  المــؤهَّ
هــنــا لا تــعــود المــســألــة مــســألــة خــــاص، بل 
مسألة وظيفة »حــضــاريــة«، وهــو مــا يثير 
ــا: كــيــف يــمــكــن لمـــن يُــقــصــى  ــزيـ ــؤالًا مـــركـ ــ ــ سـ
بوصفه منبوذاً داخل أوروبا، أن يُستدعى 
استعمارية  مهمّة  لأداء  نفسه  الــوقــت  فــي 

باسمها؟

بيان استعماري

ــابـــع الـــــروائـــــي لــلــعــمــل، لا يــمــكــن  رغـــــم الـــطـ
فصله عن كونه من الأدبــيــات التأسيسية 
لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي. فــالــروايــة، وإن لم 
تــكــن بــيــانــا ســيــاســيــا أو وثــيــقــة تــاريــخــيــة، 
في  سهِم 

ُ
وت تــؤدي وظيفة تعبئة خيالية، 

ــاه ذهـــنـــي يــــرى فـــي »الـــوطـــن  ــجـ صــنــاعــة اتـ
 طبيعياً وممكناً. وربما لهذا 

ً
القومي« حلا

ــعــدّ الــيــوم مــن الــروايــات 
ُ
الــســبــب تــحــديــداً ت

أبــو  المــنــســيــة، كــمــا يشير مترجمها عــمــاد 
أحمد. فهي أدّت دورها التعبوي المبكر، ثم 

تراجعت أهميتها الأدبية.
تــوضــح الـــروايـــة أيــضــا قِـــدم المــخــطــط الــذي 
فلسطين،  لأرض  الصهيونية  آبـــاء  رســمــه 
المـــوعـــودة«  »الأرض  مصير   

ّ
أن خــصــوصــا 

بــتــعــبــيــرهــم ارتـــبـــط بــكــونــهــا أرضــــا جـــرداء 

ــم. فـــيـــه رائـــحـــة  ــالـ ــعـ ــالـ لـــعـــاقـــة الـــفـــنـــان بـ
الـــحـــقـــول، وخــــطــــوات الـــفـــاحـــن، وعـــرق 
الأيدي، وبقايا المطر، وآثار الموتى الذين 
إلــى الأرض. لذلك تبدو لوحاته،  عــادوا 
ــد فــيــهــا،  ــريـ ــتـــجـ مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت درجـــــــة الـ
محتفظة بحرارة الحياة الأولى. لا شيء 
فــيــهــا مــصــقــول أكـــثـــر مــمــا يــنــبــغــي، ولا 
شيء فيها يسعى إلى إبهار العين على 
حــســاب صــــدق الــتــجــربــة. إنــهــا لــوحــات 
تبدو كأنها خرجت من جوف الأرض لا 

من محترف.
ــا هــــو أبـــعـــد مــن  وهـــنـــا يــلــتــقــط نـــزيـــه مــ
التقنية. إنه يرى أن فاتح لم يكن يرسم 
الإنسان، بل كان يعيد إليه مادته الأولى. 
ولذلك لم تمنح وجوهه المتعبة انطباع 
البطولة، ولم تبحث عن الجمال السهل، 
بـــل بـــدت كــأنــهــا تــحــمــل نــــدوب الــتــاريــخ 
على ملامحها. الفلاح، والمــرأة، والطفل، 
يظهرون  المــجــهــول... جميعهم  والــعــابــر 
نفسه،  التعب  أعماله وهم يحملون  في 
 عصية على 

ً
لكنهم يحملون معه كرامة

الانــكــســار، إذ كــان يــرى الإنــســان قبل أن 
يــصــبــح صــــــورة، ولـــهـــذا لـــم يــحــتــج إلــى 

زخرفة ملامحه.

 للبشر جميعاً
ٌ

وجه

ــتــــي تــفــســر  ــــي الــ ــل هــــــذه الـــــرؤيـــــة هـ ــعــ ولــ
حــــضــــور الــــفــــاح الـــــســـــوري فــــي مــعــظــم 
يكن  لم  البدايات  فمنذ  مراحل تجربته. 
ــزاً فــولــكــلــوريــا، بل  الــفــاح عــنــد فــاتــح رمـ
 للإنسان الأول؛ الكائن الذي 

ً
كان صورة

لم ينقطع حبله السري مع الأرض. ومع 
مرور الزمن أخذ هذا الفلاح يتحول إلى 
علامة كونية، كما تحولت المــرأة إلى أمٍ 
كـــبـــرى، والــطــفــل إلـــى اســتــعــارة لــلــبــراءة 
مؤجلة،  أمنيات  إلــى  والطيور  المــهــددة، 
بــيــنــمــا راحـــــت الــــوجــــوه تــتــخــفــف شيئاً 
لتصبح  الــفــرديــة  مــامــحــهــا  مــن  فشيئاً 
وجــــهــــا واحــــــــــداً يـــحـــمـــل وجــــــــوه الـــبـــشـــر 

جميعاً.
هــنــا تــبــلــغ قــــراءة نــزيــه ذروتـــهـــا، لأنـــه لا 
يرى في هذا التحول مجرد تطور فني، 
بل انتقالًا من رسم الأشخاص إلى رسم 
المــصــيــر الإنـــســـانـــي نــفــســه. لــذلــك يكتب 
عن فاتح كما لو أنه يتحدث عن شاهدٍ 
على الألــم لا عن صانع لــوحــات. فالفن، 
في نظرهما معاً، ليس احتفالًا بالشكل، 
وإنما محاولة مستمرة لإنقاذ شيء من 

الإنسان قبل أن يبتلعه الخراب.
اللوحة  عند  بالتوقف  نزيه  يكتفي  ولا 
بوصفها أثراً بصرياً، بل يذهب إلى ما 
هــو أبــعــد: إلـــى الــضــمــيــر الــــذي أنتجها. 
ولعل هذه هي الفكرة الأكثر رسوخاً في 
الــكــتــاب كــلــه. فــالــفــن الــعــظــيــم، فــي نــظــره، 
العين، وإنما ما يوقظ  ليس ما يدهش 
الإنسان. لذلك الاحتفاء بفاتح المدرس لم 
امتلك لغة تشكيلية  يقتصر على كونه 
ــل، حـــتـــى الــلــحــظــة  ــ ــه ظـ ــ مـــتـــفـــردة، بــــل لأنـ
الأخـــيـــرة، وفــيــا لــذلــك الــطــفــل الــــذي رأى 
مرتابتين،  بعينين  الأولــى  للمرة  العالم 

ورفض أن يخونه حين صار رساماً.
مـــن هــنــا يــكــتــســب قــــول فـــاتـــح: »لــــم يعد 
ــعـــداً يـــتـــجـــاوز الــشــكــوى  ــفـــن مــــرحــــا« بـ الـ
الــعــابــرة. فــالــجــمــلــة لــيــســت رثــــاءً لعصر 
جـــمـــيـــل مــــضــــى، بــــل تــشــخــيــص لــعــطــب 
أصـــاب الــعــاقــة بــن الإنــســان والــجــمــال. 
لــقــد صـــار الــفــن، فــي كثير مــن الأحــيــان، 
 للدهشة، بينما كان فاتح يريده 

ً
صناعة

 للضمير. وهذا ما يلتقطه نزيه 
ً
صناعة

بدقة، فيقرأ التجربة كلها من داخل هذا 
للمهارة  إذ لا قيمة  الانحياز الأخلاقي، 
قــادرة على انتشال الإنسان  إذا لم تكن 
مــن قــســوتــه، ولا مــعــنــى لــلــجــمــال إذا لم 

التي  الــيــهــوديــة  للنخبة  المــذكــور  بالمشهد 
كأن  فكرة مضحكة.  الصهيونية  فــي  تــرى 
 ساخر 

ٌ
الكاتب يرسم مسارين للتفكير: عقل

، وقلبٌ مؤمن يرى 
ً
يرى المشروع مستحيلا

فيه قدراً. وليس من المصادفة أن هذا الطفل 
-دافــيــد لــيــتــفــاك- نفسه ســيــغــدو لاحــقــا في 
الـــروايـــة مـــن مــؤســســي الـــدولـــة، لينقل عن 
لسانه: »اليهود وحدهم قادرون على بناء 
مجتمع حديث« في تعبير صريح عن فكرة 

الشعب المختار.
ــك، لا يــحــســم هـــرتـــزل تــنــاقــضــاتــه.  ــ ــع ذلـ ومــ
ــارئ الـــــروايـــــة ســـيـــتـــســـاءل ضـــمـــنـــا: هــل  ــقــ فــ
اليهود مشروع ضحايا يبحثون عن ملجأ، 
أم أداة أوروبــيــة لنقل الحضارة؟ وإذا كان 
الانــتــقــال إلـــى فلسطين هــروبــا مــن القمع، 
فكيف استمر الارتباط العضوي بالنموذج 

الأوروبي؟

دت للاستعمار
ّ

الرواية التي مه

 هــرتــزل اعتمد هذا 
ّ
أن فــي المحصّلة، يبدو 

الـــعـــمـــل كـــمـــســـرح تــتــفــاعــل فـــيـــه تـــصـــوراتـــه 
ل على كون 

ّ
ما يدل

ّ
الصهيونية، وهذا أمر إن

الرواية أداة للمشروع، إلى جانب محورية 
 عن النص الديني واعتماده 

ً
الرواية فضلا

اعتمدت  مستهدفيه.  فيها  يخاطب  كلغة 
الرواية على أدبيات المرحلة –القرن التاسع 
بــالــدارويــنــيــة الاجتماعية  ــرة 

ّ
المــتــأث عــشــر- 

في  السائد  الــعــام  الاستعماري  والمــشــروع 
كـــأن نقول  الــقــوة.  أوروبــــا حينها ومنطق 
يــريــدون أرض فلسطين بالقوّة  اليهود   

ّ
إن

بمعزل عن المعايير الأخلاقية لسببٍ بسيط 
هو كونه لا مانع أخلاقياً -بنظرهم- يحول 
دون أخــذ أرض فلسطين مع وجــود سكان 
 الــغــرب »الأقــــوى« 

ّ
مــتــجــذريــن داخــلــهــا، لأن

ــــك! تــمــامــا مــثــلــمــا فــعــل المــهــاجــرون  أراد ذلـ
الأوروبيون لدى دخولهم الأرض الأميركية 
عنهم  فيُنقل  الأصــلــيــن،  سكانها  وقتلهم 
: »لم نرتكب الإبادات الجماعية 

ً
قولهم مثلا

ه لا مانع أخلاقياً 
ّ
إلا لسببٍ واحد، وهو لأن

يحول دون ذلك«.
لا يمكن قراءة الرواية بوصفها رواية بريئة 
أو تنبّؤاً أدبياً، بل كنص يُدرّب القارئ على 
تقبّل مشروع استعماري قبل تنفيذه. بهذا 
 بقدر ما 

ً
المعنى، لا تتخيّل الرواية مستقبلا

د له، وتقدّم الصهيونية لا كاستثناء  مهِّ
ُ
ت

ــتــــداد طــبــيــعــي لمــنــطــق  ــامــ ــاريــــخــــي، بــــل كــ تــ
استعماري كان سائداً في أوروبا في القرن 

التاسع عشر.

نزيه لحياة فاتح، بل في الطريقة التي 
يــقــرأ بــهــا اقــتــراب المـــوت مــنــه. هــنــا تبلغ 
الصداقة امتحانها الأصعب؛ إذ يصبح 
الذي  الجسد  تآكل  الشاعر شاهداً على 
للروح. في لوحة  طالما رأى فيه حصناً 
»بــنــات الــربــيــع الـــــذي... لــم كـــان« لا يقرأ 
نــزيــه الألــــوان وحــدهــا، بــل يــقــرأ العبارة 
الـــتـــي كــتــبــهــا فـــاتـــح عــلــى ظــهــر الــلــوحــة 
وأهداها إليه: »عزيزي نزيه: أين يختبئ 
ربــيــعــنــا؟«. ســــؤال يــبــدو بــســيــطــا، لكنه 
يختصر رحلة كاملة من الخسارات. ولا 
يجيب نزيه عن السؤال بوصفه صديقاً 
فقط، بل بوصفه شريكاً في القلق نفسه. 
ــــدة مـــن أجــمــل تــأمــات  لــذلــك يــكــتــب واحـ
الكتاب: »علينا أن نعترف أن من أسرار 
الــجــمــال أن نعيش دائــمــا خــارج  صنعة 
الــربــيــع. على صــانــع الــجــمــال أن يعيش 
دائماً على تخوم خريف الموت... وعلينا 

أن نرضى«.
بالفلسفة.  الفن  يلتقي  العبارة  في هذه 
فــالــجــمــال، كــمــا يــفــهــمــه الـــرجـــان، ليس 
ــل ثـــمـــرة المـــقـــاومـــة.  ثـــمـــرة الــطــمــأنــيــنــة، بـ
الربيع الحقيقي يولد على الحافة التي 
الــعــدم. وربما  مــع  الــرجــاء  يتلاقى فيها 
لهذا السبب بقيت لوحات فاتح، رغم كل 
مــا فيها مــن ألـــوان، مغموسة فــي ضوء 
خافت يشبه ضــوء الأيــقــونــات، ضــوء لا 

يحتفل بالحياة، بل يدافع عنها.

فاكهة الموت

ــائــــب« فــــي نــهــايــتــه  ــغــ يــــــــزداد »كــــتــــاب الــ
 وألمــــا، إذ يــصــبــح المــــوت ضيفاً 

ً
شــفــافــيــة

ــغـــدو كل  ــا فـــي مـــرســـم المـــــــدرس، وتـ ــمـ دائـ
. ومن هذه 

ً
لوحة محاولة لتأجيله قليلا

المــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة تــولــد قــصــيــدة نــزيــه 
تبدو  التي لا  الــذئــب«،  الشهيرة »ساعة 
رثــاءً بقدر ما تبدو حــواراً بين صديقين 
يعرف كل واحــد منهما أن الوقت ينفد. 

وحين يسأل:
ــــوت؟«،  ــو الـــخـــوف، أم هـــي فــاكــهــة المـ »أهــ
فــإن الــجــواب لا يخص فــاتــح وحـــده، بل 
ــــوف عــطــر  ــــخـ ــــان كـــلـــه: »الـ ــــسـ يـــخـــص الإنـ

القصيدة، والموت شكل الزمن«.
المــــوت لـــن يــســتــطــيــع أن يــهــزم الـــفـــن، بل 
يــمــنــحــه مـــعـــنـــاه الأخــــيــــر. ولــــذلــــك تــبــدو 
صـــورة فــاتــح وهـــو يــعــود إلـــى أرجــوحــة 
ابـــنـــه فــــــادي، قــبــل الـــرحـــيـــل، واحــــــدة من 
أكــثــر الــصــور الإنــســانــيــة صــفــاءً. ليست 
ــابــــر، بــل  ــرد تــفــصــيــل عــ ــة مـــجـ ــ ــــوحـ الأرجـ
هـــي كــمــا يـــراهـــا نـــزيـــه، مــحــاولــة أخــيــرة 
لاستعادة  ربما  أو  الطفولة،  لاستعادة 
كي  الإنــســان  إليها  يحتاج  الــتــي  الخفة 

يعبر من الحياة إلى الغياب.
ـــه لا يــمــكــن الــنــظــر إلــــى »كــتــاب 

ّ
لـــهـــذا كـــل

الغائب« بوصفه كتاباً عن فاتح المدرس 
فقط. إنه كتاب عن الصداقة حين تصبح 
 مـــن أشـــكـــال المــعــرفــة، وعـــن قـــراءة 

ً
شــكــا

 من أفعال المحبة. 
ً
الفن حين تغدو فعلا

فــي أن يفعل  أبــو عفش  نــزيــه  لقد نجح 
العظيم دائــمــا: لم يشرح  الفن  ما يفعله 
نراها  بــل جعلنا  المـــدرس،  فاتح  تجربة 
القيمة الأعمق  بعينين جديدتين، ولعل 
لــهــذا الــكــتــاب أنـــه يــذكّــرنــا بـــأن الفنانين 
الحقيقيين لا يتركون أعمالًا فحسب، بل 
العالم.  لــرؤيــة  مختلفة  طــرائــق  يتركون 
وما تركه المدرس ليس مجموعة لوحات، 
بــــل حـــســـاســـيـــة كـــامـــلـــة تــــجــــاه الإنــــســــان 
الذي  والجمال  المنسي،  والكائن  الهش، 
يولد من رحم الألم. أمّا نزيه أبو عفش، 
له  شيّد  بــل  لصديقه،  مرثية  يكتب  فلم 
بيتاً آخر من الكلمات، بيتاً لا يقيم فيه 
الــغــيــاب، بـــل تــقــيــم فــيــه الــــذاكــــرة، ويــظــل 

ر، ممكناً.
ّ

الربيع، مهما تأخ

أيمن قاسم

 مــن قصص 
ً
»إذا أردتـــم… فلن تكون قصة

الـــخـــيـــال«. بــهــذه الــجــمــلــة يــفــتــتــح ثــيــودور 
الميعاد«  »أرض  ألتنويلاند  روايته  هرتزل 
ـ ترجمها عن الألمانية عماد  )دار الرافدين 
ــقـــارئ مــنــذ السطر  أبـــو أحـــمـــد(، واضـــعـــا الـ
يــــقــــدّم نــفــســه كــخــيــال  ــام نــــص لا  ــ الأول أمــ
ق. 

ّ
أدبـــي مــحــض، بــل كــتــصــوّر قــابــل للتحق

ــا كــتــبــه مـــؤسّـــس  ــر مــ ــ ــي آخـ ــ فــــالــــروايــــة، وهـ
الحركة الصهيونية، تبدو أقرب إلى مسرح 
ــعــرض عليه أفـــكـــاره فــي قــالــب طــوبــاوي، 

ُ
ت

منه إلى عمل روائي منفصل عن مشروعه 
السياسي.

ــي إلــى  ــ ــن الاضــطــهــاد الأوروبـ م

»الوطن القومي«

تبدأ الرواية في أواخر القرن التاسع عشر، 
خـــال اجــتــمــاع لــنــخــبــة يــهــوديــة نــمــسَــويــة 
فــي أحــد أحــيــاء فيينا، حيث يُــطــرح للمرة 
ــام– مـــشـــروع  ــ ــاخـ ــ الأولــــــــى –عــــلــــى لــــســــان حـ
 

ّ
تــأســيــس حــركــة صــهــيــونــيــة هــدفــهــا »حـــل
المسألة اليهودية« عبر إنشاء وطن قومي 
 هذا الطرح يُقابَل في 

ّ
في فلسطين. غير أن

قِبل النخبة  الرواية بسخرية واضحة من 
م بوصفه فكرة بعيدة المنال،  نفسها، ويُقدَّ
أقرب إلى دعابة منها إلى مشروع سياسي. 
لكن السخرية تلك لم تثنِ الحاخام المذكور 
: »يقال: 

ً
عن إضافة وصف للمشروع قائلا

 كــل الــيــهــود الــذيــن ضــاقــت بــهــم السبل 
ّ
إن

سيهاجرون إلى وطننا القديم، فلسطين«.
الــافــت هــو تصوير هــرتــزل للحدث كونه 
مسألة مُستهجنة وبعيدة المنال بالنسبة 
إلى هــؤلاء النخبة. بحسب سياق الرواية، 
يُـــعـــزى ذلــــك إلــــى الــشــعــور بــالاســتــضــعــاف 
مــن محيطه  المجتمع نفسه  داخـــل  والقمع 
 يصوّر الكاتب -على لسان 

ً
الأوروبــي: مثلا

اليهود في مورافيا  الحاخام أيضاً- حالة 
)إقــلــيــم تــابــع لــجــمــهــوريــة الــتــشــيــك( الــذيــن 
هاجم بيوتهم، ما أدى إلى سريان 

ُ
كانت ت

حالة الهجرة داخل المجتمع اليهودي إلى 
أنحاء متفرقة من العالم. وعن القمع، يقول 
الرواية:  الكاتب بلسان إحــدى شخصيات 
جبر 

ُ
ــنــا ســوف ن

ّ
»بوصفنا يــهــوداً، يبدو أن

 أخــرى« 
ً
على ارتـــداء العلامة الصفراء مــرة

في إشــارة إلــى النجمة الصفراء التي كان 
اليهود يُجبرون على ارتدائها في أوروبا 
ــهــم يــهــود حــتــى لا 

ّ
كــي يعرفهم الــنــاس بــأن

بديع صنيج

ليس »كتاب الغائب: ربيع فاتح المدرس 
الأبدي« )دار دلمون الجديدة( لنزيه أبو 
عفش مجرد مرثية صداقة عادية، بل هو 
نوع من الكتابة الإحيائية، القادرة على 
تــرســيــخ الــحــضــور الــجَــمــالــي والمــعــرفــي 
والإنــســانــي لــلــمــدرس، وفــي الــوقــت ذاتــه 
عُــمــق تــجــربــتــه وفلسفته،  الــتــغــلــغــل فــي 
الــكــتــاب بمثابة  نــشــعــر أن هــــذا  بــحــيــث 
ــنْ  ــدِعَــ ــبــ ــ حـــــــوار مــــن نـــــوع خـــــاص بــــن مُ
الجَمال بكل  يُمسكان بزمام  عرفا كيف 
مــا يعنيه مــن بــســاطــة ودهــشــة وبــداهــة 

وحَيرة وعذوبة وأثر...
والجميل أن نزيه لا يُحاور غياباً بقدر 
المستمر  الحضور  قيم  مــع  يتواصل  مــا 
لفاتح، وهو لا يكتب عنه بقدر ما تشعر 
أمـــام شاعر  أنــه يكتب مــعــه، فنحن هنا 
ـــاءٍ وصــوابــيــةِ قــلــبٍ أن  اســتــطــاع بــكــل ذكـ
تــضــاريــس روح صــديــقــه، وأن  ر  يُـــصـــوِّ
الإبداعية،  انفعالاته  عُمق  إلــى  يتغلغل 
ويـــــغـــــوص فـــــي كــــآبــــاتــــه ومَــــــــرَحِــــــــه، فــي 
ارتباكاتِ وَجْدِه وكثافة أحزانه، وصولًا 
إلى تفكيك معادلة الأصالة الفنية التي 
المــــــدرس طيلة  يُــجــســدهــا  أن  اســـتـــطـــاع 
ــخــطــئــان، ويــديــن 

ُ
ت مــســيــرتــه، بعينين لا 

ثــابــتــتــن، وقــلــب طــفــل، فــهــو كــمــا يصفه 
ــاد نــــور،  ــ ــيّ ــــن هــــاكــــن«: صــ صـــاحـــب »بـ
 حُــــبٍّ وفِـــطـــرة، 

ُ
ــان ـ

ّ
ــن وصـــائـــد يــنــابــيــع، وفـ

ب، كما 
َّ
ــالًا يـــتـــعـــذ ــمـ  مـــن صــنــع جـ

ُ
وأبــــلــــغ

أنـــه »لــيــس مــســيــحــا مـــوعـــوداً بــالــنــجــاة، 
ــاء.  المـ ليمتحن جــســارتــه ويــمــشــي فـــوق 
إنه قادرٌ -في لحظة قنوطٍ ما- أن يغرق 

حتى في الصخر«.   

ة جمالية
ّ

أخو

ــة بـــــن نــــزيــــه وفــــاتــــح  ــاقــ ــعــ ــاوز الــ ــجــ ــتــ تــ
حــــــدود الــــصــــداقــــة الــشــخــصــيــة إلـــــى مــا 
عاش  كلاهما  الجمالية.  الأخـــوة  يشبه 
الـــعـــالـــم بــوصــفــه ســــــؤالًا مــفــتــوحــا أكــثــر 
الإنسان  إلــى  نظر  وكلاهما  يقيناً،  منه 
والأكثر  هشاشة  الأكثر  الكائن  بوصفه 
فــاتــح  ــان  ــ كـ لـــلـــجـــمـــال. وإذا  اســتــحــقــاقــا 
قــد اخــتــار الــلــون لــيــقــول مــا يــعــجــز عنه 
 
ً
الكلام، فإن نزيه وجد في اللغة مساحة

أخــرى للرسم، حتى ليخيل إلــى القارئ 
على  ق 

َّ
عل

ُ
ت أن  يمكن  عنده  القصيدة  أن 

قرأ كما 
ُ
جدار، وأن لوحة فاتح يمكن أن ت

قرأ قصيدة نثر طويلة.
ُ
ت

لهذا لا يقرأ أبو عفش تجربة فاتح من 
خـــارجـــهـــا، ولا يــتــوقــف عــنــد مــدارســهــا 
يدخل  كما  إليها  يدخل  بل  وتقنياتها، 
بيتاً قديماً يعرف أن أصحابه ما زالوا 
ــه يــبــحــث عـــن الــنــبــض المــخــتــبــئ  فـــيـــه. إنــ
ــــذي ظل  ــن الإنـــســـان الـ خــلــف الـــلـــون، وعــ
ــوان.  ــ ــقـــاوم بــصــمــت تــحــت طــبــقــات الألــ يـ
ومــا إن يبدأ هــذا الــحــوار حتى تتوارى 
المــســافــة بــن الـــرســـام والــشــاعــر، فيغدو 
أحدهما امتداداً للآخر، فكلاهما يعرف 
أن يفعل  البشر، ومــاذا عليه  ه 

ِّ
يُؤل كيف 

ليسيل الدهشة من قلب القلب.  
قراءة نزيه لإبداع فاتح مغايرة من حيث 
إنـــهـــا تـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل تــجــربــتــه، 
عن  يتحدث  هــو  فها  الأثــيــرة،  ومعالمها 
التراب عند المدرس ليس بوصفه خامة 
تشكيلية، وإنما ذاكــرة، ولهذا لم يكتف 
الــجــاهــزة،  الــتــرابــيــة  الألــــوان  باستعمال 
ــراب،  ــتــ ــقــــول: »لـــهـــا لـــــون الــ لأنـــهـــا كـــمـــا يــ
فقير  تـــرابٌ  إنها  تــرابــا...  ليست  ولكنها 
العاطفة« بهذه العبارة الصغيرة يفتح 

الكتاب باباً واسعاً لفهم التجربة كلها.
كــان يجمعه فاتح بيديه  الــذي  فالتراب 
 للرسم فحسب؛ إنه اختصار 

ً
ليس مادة

الحضارة والسكان! ما يعيدنا  خالية من 
إلـــى نــغــمــة المـــقـــولات الإســرائــيــلــيــة الأشــهــر 
»شــعــب بــا أرض لأرض بــا شــعــب« التي 
ــاح الـــديـــنـــي لأرض  ــيــ ــتــ رافــــقــــت فــــتــــرة الاجــ
أميركا وإبادة السكان الأصليين في القرن 
السادس عشر، وهــو ما حــاول التذكير به 
منير العكش في كتابه »أميركا والإبــادات 
ــة« بــــكــــون إنـــــشـــــاء المـــســـتـــعـــمـــرات  ــيــ ــرقــ ــعــ الــ
الأميركية كان تفسيراً ثم تطبيقاً للمعنى 
 فكرة أميركا، فكرة 

ّ
الإسرائيلي كقوله: »إن

استبدال شعب بشعب، وثقافة بثقافة عبر 
الاجتياح المسلح، وبمبررات غير طبيعية، 
هـــي مـــحـــور فـــكـــرة إســـرائـــيـــل الــتــاريــخــيــة«. 
ــثـــة هــي  ــالـ ــثـ ــة الـ ــارقــ ــفــ ــى المــ ــ ــا نـــصـــل إلــ ــنــ وهــ
 مــحــور المـــقـــاربـــة لــلــمــشــروع الــيــوتــوبــي 

ّ
أن

ــزل شــبــيــه  ــرتــ ــه هــ ــدّمــ الــصــهــيــونــي الــــــذي قــ
المــحــرّكــة  فالفلسفة  الأمـــيـــركـــي.  بــالمــشــروع 
لــكــا المــشــروعــن تــصــوّرهــم أبــطــال القصة 
والــشــعــب المــخــتــار والـــعـــرق المــتــفــوّق، فيما 
ضــحــايــا المـــشـــروعـــن هـــم الــكــنــعــانــيــون أو 
»الهنود الحمر« أي »البرابرة المتوحشون«! 
ومــســرحــهــمــا أرض كــنــعــان الــتــاريــخــيــة أو 
المقدّسة  الكتب  »إسرائيل« كما جــاءت في 

يترك في القلب أثراً يشبه الندبة.
وربــمــا هــذا مــا يفسر احتفاء أبــو عفش 
بقصائد المدرس القصيرة، تلك الأوراق 
كــان يثبتها على جـــدران مرسمه  الــتــي 
ــا لــــو كــــانــــت شــــــــذرات نــــاســــك يــكــتــب  كـــمـ
الرسام  أن  وصاياه الأخــيــرة، ولا سيما 
كان يتعامل مع الشعر بوصفه  امتداداً 
ــرى. ولــهــذا يـــورد نزيه  لــلــرســم بلغة أخــ
مــقــولــة فـــاتـــح الــحــاســمــة: »لا تــعــبــث إذ 
تكتب شــعــراً!«. لم يكن يحذر من ركاكة 
ــة الـــــــروح. فــالــشــعــر  ــاكـ ــل مـــن ركـ الـــلـــغـــة، بـ
والرسم، في عالم فاتح، امتحان واحد، 
ــون لا يــنــبــغــي أن  ــلــ ومـــــا لا يــحــتــمــلــه الــ

تحتمله الكلمة.
ولأن التجربة عنده واحدة، فقد أصبحت 
اللوحة قادرة على اختزال العالم كله في 
وجه، أو في نظرة، أو في بقعة لون. لذلك 
يكتب نــزيــه عــبــارتــه الــتــي تــكــاد تصلح 

مفتاحاً لقراءة فن فاتح المدرس كله:
 الناس

ُّ
 وجهٍ... هو كل

ُّ
»كل

 
ُّ

 لحظةٍ مقطوفةٍ من الزمن... هي كل
ُّ

وكل
الزمن

 الكونيُّ 
ُ

 شهقةِ جمالٍ... هي الجمال
ُّ

وكل
ه

ُّ
كل

البشر  أرواح   
ُ
غـــصّـــة هـــي  ــةٍ...  ــصّــ غــ  

ُّ
وكــــل

أجمعين«.
 للوحة بعينها، بقدر 

ً
ة ليست هذه قــراء

مــا هــي الــتــقــاط منطقها الــداخــلــي. ففي 
المراحل الأخيرة من تجربة فاتح، أخذت 
الــفــرديــة،  مــن هويتها  الــوجــوه تتخفف 
وتتحول إلى أقنعة للإنسان في معناه 
الأشمل. لم تعد المرأة امرأة بعينها، ولا 

 
ّ
لديهم. ففي كتاب عكش المــذكــور، يذكر أن

ــوا 
ّ
ــمــا ظــن

ّ
المــســتــوطــنــن الأوائـــــل لأمــيــركــا إن

أنــفــســهــم »إســرائــيــلــيــن« فـــي بـــدايـــة الأمـــر، 
وأطلقوا على الأرض التي احتلوها أسماء 
»إســـرائـــيـــل  أو  كـــنـــعـــان«  »أرض  قــبــيــل  مـــن 
الجديدة«، ومبرراتهما الحق السماوي أو 
 
ً
مؤهلا ليس  الغير   

ّ
أن بحجة  الــحــضــاري، 

الاســتــيــاء  وينبغي  الأرض،  وراثــــة  لمهمة 
على أرضه واقتلاعه جسدياً وثقافياً.

السردية  قلب  شعب«...  بلا  »أرض 

الصهيونية

الأخــطــر فــي الـــروايـــة إذاً، هــو مــا افترضته 
ــراد لها أن  ضمناً، مــن كــون الأرض الــتــي يُـ
تــكــون »أرض المــيــعــاد« هــي مــجــرّد فــضــاءٍ 
خـــالٍ مــن الــتــاريــخ والــســكــان، أو فــي أحسن 
 
ّ
فاعلية حضارية، وأن بــا  الأحــــوال، مكان 

اليهود هم من سيبنون هذه الحضارة.
ى هذه الرؤية في أحد مشاهد الرواية، 

ّ
تتجل

 يهودياً فقيراً يحلم 
ً
حين يقدّم هرتزل طفلا

بالذهاب إلى »أرض إسرائيل«. يقول: »إنها 
أرضــنــا، هــنــاك يمكننا أن نــكــون ســعــداء«. 
هــذا المشهد، رغــم بساطته، يمكن مقابَلته 

 بعينه، بل صار كل منهما 
ً
الطفل طفلا

 لــلــوجــود الإنــســانــي كــلــه. هنا 
ً
اســتــعــارة

يبلغ التجريد ذروته؛ لا لأنه يبتعد عن 
الـــواقـــع، وإنـــمـــا لأنـــه يــغــوص فــيــه حتى 

يعثر على جوهره.

عينان كسيرةٍ كاملة

ومـــن أكــثــر المــقــاطــع تــأثــيــراً فــي الــكــتــاب، 
التي يتأمل فيها نزيه عيني فاتح  تلك 
ــارئ يـــاحـــظ ســـريـــعـــا أن  ــقـ ــالـ المــــــــدرس. فـ
الشاعر لا يصف ملامح صديقه، وإنما 
 كــامــلــة. كــان يرى 

ً
يجعل العينين ســيــرة

فــيــهــمــا أكـــثـــر مـــمـــا يـــــرى فــــي الـــلـــوحـــات 
الجسد  تا، رغــم تعب 

َّ
نفسها. عينان ظل

وانـــحـــنـــاء الــكــتــفــن، تـــقـــاومـــان الانــطــفــاء 
كـــنـــافـــذتـــن مــفــتــوحــتــن عـــلـــى دهـــشـــة لا 

تشيخ.
ــتـــحـــدث، كـــمـــا يــــروي  حــــن كـــــان فـــاتـــح يـ
كــان يفتح عينيه وفمه معاً، كأن  نــزيــه، 
الكلمات وحدها لا تكفي لحمل الفكرة، 
وكأن النظر نفسه جزء من اللغة. لم يكن 
أيضاً.  بعينيه  بل  فقط،  بأذنيه  يصغي 
كــان يقيس المــســافــات بــن الأشــيــاء كما 
يقيس مهندسٌ أبعاد بناء لم يولد بعد، 
 لا يــراهــا ســـواه. 

ً
ويــرفــع بعينيه أعــمــدة

لــذلــك لا تــبــدو عــبــارة نــزيــه بــعــد رحيله 
ــيء مـــــــا...« مــجــرد  »دمـــشـــق يــنــقــصــهــا شــ
ــــزن عـــلـــى صــــديــــق، بــــل إحــــســــاس بـــأن  حـ
المــديــنــة فــقــدت إحـــدى حــواســهــا، ولــذلــك 
يــقــول: »بــعــض الــنــاس يــغــادرون المــكــان، 
وبعضهم يأخذون معهم شيئاً من قدرة 

المكان على أن يرى نفسه«.
تأمل  فــي  الكتاب لا تكمن  أن ذروة  غير 

الرواية هي 

آخر ما كتبه 

س 
ّ

مؤس

الحركة 

الصهيونية

الموت لن يستطيع أن يهزم الفن، بل يمنحه 

معناه الأخير
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 عف
أبو
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كلمات

علي سرور

على وقع التهديدات الإسرائيلية تجاه 
الحضارية  والمعالم  الجماعية  الــذاكــرة 
ــان، بـــمـــا تـــخـــتـــزلـــه مــن  فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـ
تــاريــخ يمتد على مــدى قـــرون، أدرجــت 
عامل  جبل  قــاع  »اليونسكو«  مة 

ّ
منظ

العالمي  الــتــراث  »لائــحــة  الخمس ضمن 
ــهــدّد بــالــخــطــر«. الــخــطــوة الــتــي سعى 

ُ
الم

لــهــا جـــاهـــداً وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، 
غسان سلامة، تهدف إلى لفت الانتباه 
ــــى المـــعـــالـــم الــلــبــنــانــيــة الــتــي  الــــدولــــي إلـ
تـــعـــرّضـــت لاعـــــتـــــداءات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
المــاضــي، إضــافــة إلـــى ضــربــات مــتــكــرّرة 
ــرب  ــ ــحـ ــ والـ  2024 عـــــــام  عـــــــــــدوان  خـــــــال 
القوات  اختباء  مــع  بــالــتــوازي  الحالية، 
التاريخية  أسوارها  خلف  الإسرائيلية 
المقاومين عن الإضــرار  ع 

ّ
لاستغلال تمن

بشواهدهم الحضارية.
ــا فــي  ــيــ ــالــ ــر الــــــداهــــــم حــ يــــتــــركّــــز الــــخــــطــ
أرنــون، حيث تقع قلعة  مرتفعات بلدة 
العبرية  التقارير  تتوالى  إذ  الشقيف، 
ــل« تــفــجــيــر شبكة  ــيـ ــرائـ حــــول نـــيّـــة »إسـ
أنفاق مزعومة موجودة بجوار المكان. 
اللبناني،  الثقافة  ورغم توضيح وزير 
ــى الـــخـــرائـــط الإســرائــيــلــيــة  اســـتـــنـــاداً إلــ
ــن أي   الـــقـــلـــعـــة خـــالـــيـــة مــ

ّ
نـــفـــســـهـــا، بــــــأن

الــنــوايــا   
ّ
أن  

ّ
إل عــســكــريــة،  تحتية  بــنــيــة 

عن  تخفى  لا  نسفها  فــي  الإســرائــيــلــيــة 
ــر، كـــمـــا لا تــغــيــب عــــن دردشـــــات  ــ ــــوزيـ الـ
 هذا التهديد 

ّ
المنصات العبرية. في ظل

ــدق، تــــأتــــي الــــخــــطــــوة الــــجــــديــــدة  ــحـــــ ـــــ
ُ
الم

كــمــحــاولــة لاســتــجــاب الـــدعـــم الـــدولـــي 
ــــدام الاحـــتـــال عــلــى الــجــريــمــة  مــنــعــا لإقـ

الكبرى. الحضارية 

راث عالمي في خطر
ُ

ت

مــنــذ وصــــول الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
ــــال المــشــهــديــة  ــتـ ــ قـــلـــعـــة الـــشـــقـــيـــف، واحـ
ــــي الإعـــــــام  ــفــــحــــات الــــرئــــيــــســــيــــة فــ الــــصــ
العبري، بدا جليّاً تزايد الخطر الحقيقي 
بوجود مطامع عدائية لاستخدام نسف 
»إنجاز  كـــ  التاريخي  الحضاري  المعلم 
اســـتـــراتـــيـــجـــي« يُـــظـــهِـــر اكـــتـــمـــال مــعــالــم 
الإبـــادة فــي جنوب لبنان، نظراً إلــى ما 

بناني.
ّ
شكّله القلعة في الوجدان الل

ُ
ت

ــجّـــل  ــدات، سُـ ــديــ ــهــ ــتــ فــــي مـــقـــابـــل هـــــذه الــ
ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ اســــتــــنــــفــــار فــــــي الأوســــــــــــــاط الـ
ــــوات  الــلــبــنــانــيــة مـــن خــــال نـــــدوات ودعـ
ذلــك، عمِلت وزارة  مـــوازاة  فــي  متتالية. 
ــبــنــانــيــة عــلــى تــبــيــان زيــف 

ّ
الــثــقــافــة الــل

بــوجــود بنية تحتية  مــزاعــم الاحـــتـــال 
 
ّ
عــســكــريــة فــي الــقــلــعــة، وتــأكــيــد عــلــى أن

ــشــيــر إلــــى مــكــان 
ُ
الادّعــــــــاءات المـــعـــاديـــة ت

يقع على مسافة بعيدة جدّاً من القلعة 
عــدّة  رســائــل  وبعد  المباشر.  ومحيطها 
العام  الوزير سلامة إلى المدير  أرسلها 
العناني،  خــالــد  »الــيــونــســكــو«،  مة 

ّ
لمنظ

قــاع جبل عامل  إدراج  علن أخيراً عن 
ُ
أ

الـــخـــمـــس فــــي لائــــحــــة الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي 
ـــهـــدّد بــالــخــطــر، بــمــا يُــشــكّــلــه ذلـــك من 

ُ
الم

اللبناني  الــتــراث  اعــتــراف دولـــي بقيمة 
ز الـــتـــزام المــجــتــمــع 

ِّ
ــز ــــعــ الاســتــثــنــائــيــة ويُ

الدولي بحمايتها.
ــراث الـــعـــالمـــي فــي  ــتــ ــمـــدت لــجــنــة الــ ــتـ واعـ
دورتـــهـــا الــثــامــنــة والأربــــعــــن المــنــعــقــدة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــوريـ ــ ــي كـ ــ ــان فـ ــ ــــوسـ ــي بـ ــ فـ
وقلعة  الشقيف،  قلعة  إدراج  بالإجماع 

تــبــنــن، وقــلــعــة شــقــرا، وقــلــعــة ديركيفا، 
وقلعة شمع، على لائحة التراث العالمي 
عرّض للخطر، 

ُ
ولائحة التراث العالمي الم

بناءً على الطلب الذي تقدّم به لبنان.

ذاكرة الجنوب

ــا، والــــجــــنــــوب  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ يـــكـــتـــنـــز لــــبــــنــــان عـ
خصوصاً، فصولًا حضارية رئيسية من 
التاريخ البشري. شهد على مرّ القرون 
ــارات عــلــى كنف  بـــــزوغ وســـقـــوط حــــضــ
العالية. وبينما طوى  جباله وهضابه 
حصى 

ُ
عدّ ولا ت

ُ
الزمان على صفحات لا ت

الــقــاع الجنوبية  الـــحـــروب، بــقــيــت  مــن 
لترسم  المرتفعات،  أعالي  على  صامدة 
وعيهم  في  تحفر  حصوناً  للجنوبيين 
مُــرتــكــزاً وجــدانــيــا جماعياً يُــشــكّــل أحــد 
الجماعية  لــذاكــرتــهــم  الــفــقــريــة  الأعـــمـــدة 

وهويّتهم الحضارية.
بالنسبة إلى قلعة الشقيف، أو كما عُرفت 
فـــي المـــصـــادر الــغــربــيــة بــاســم »بـــوفـــور« 
وتعني  القديمة  الفرنسية  من  المشتقة 
»الــقــلــعــة« أو »الــحــصــن الــجــمــيــل«، في 
المرتفع وإطلالتها  إلــى موقعها  إشــارة 
الواسعة على المناطق المحيطة، فيعود 
أصلها إلى العصر الروماني، ويتجاوز 

عمرها التسعة قرون.
ـــســـمـــى 

ُ
ت ــا  ــمــ كــ ــنــــن، أو  ــبــ تــ قـــلـــعـــة  أمّـــــــــا 

»طورون«، فبُنيت بدورها خلال الحكم 
الصليبي في عام 1105 على أيدي هوغ 
استراتيجية  كنقطة  أومــيــر،  ســان  دي 
مــتــقــدّمــة حــاكــمــة جــغــرافــيــا. فـــي حقبة 
عشر  الثاني  القرن  في  تحديداً  قريبة، 
ــد الـــصـــلـــيـــبـــيـــون أيـــضـــا  ــ ــيّ مـــــيـــــادي، شــ
الــواقــعــة قــرب بلدة شقرا  قلعة دوبــيــة، 

الجنوبية، على أنقاض معبد روماني 
قـــديـــم. ويــبــلــغ طــــول الــقــلــعــة 125 مــتــراً 
ــف مــن ثلاثة 

ّ
وعرضها 80 مــتــراً، وتــتــأل

الإسرائيلي  القصف   
ّ
أن علماً  طــوابــق، 

دمّر طابقها الثالث عام 1972.
ــا بـــــدورهـــــا إلـــى  ــفـ ــيـ ــركـ تــــعــــود قـــلـــعـــة ديـ
بقايا  على  وبُنيت  الصليبية،  الحقبة 
قــلــعــة فــيــنــيــقــيــة تـــقـــع فــــي شـــمـــال غـــرب 
ــنـــة صـــــــور. ويُـــطـــلـــق  الـــبـــلـــدة قـــــرب مـــديـ
تاريخياً عليها اسم »قلعة مارون«، في 
الفرنسي  الصليبي  القائد  إلــى  إشــارة 
ــانــــت بــــدورهــــا مــن  الــــــذي شـــيّـــدهـــا، وعــ
منذ  المــتــكــرّرة  الإسرائيلية  ات  الاعــتــداء

عام 1976.
 بين القلاع الخمس، تعرّضت قلعة 

ّ
لكن

شمع خلال عدوان عام 2024 إلى قصف 
إســرائــيــلــي كــثــيــف تـــزامـــن مـــع اجــتــيــاح 

ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــبــلــدة ونــســف  ــقــ الــ
جــمــيــع مـــنـــازلـــهـــا وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة. 
فـــــي عـــــــام 1116  ــيـــون  ــبـ ــيـ ــلـ الـــصـ وبــــنــــى 
الــحــصــن بـــجـــوار مــقــام الــنــبــي شمعون 
علماً  منه،  اسمها  القلعة  تستمد  الــذي 
ــا تـــقـــع عـــلـــى مـــرتـــفـــع اســتــراتــيــجــي  ــهــ ــ

ّ
أن

يكشف مدينة صور التي تبعد نحو 17 
شرِف على ساحل 

ُ
كيلومتراً عنه، كما ت

من  المحتلة  فلسطين  فــي  حيفا  مــديــنــة 
الجهة الأخرى.

هل تفعلها »إسرائيل«؟

تــعــرّضــت الـــقـــاع الــخــمــس، إلـــى جــانــب 
جــمــيــع الأمـــاكـــن الــتــراثــيــة والمــجــمــعــات 
ومنازل  والدينية،  والثقافية  التربوية 
المــدنــيــن ومــقــابــر الـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة، 
وغــيــرهــا، إلـــى تــدمــيــر مُــمــنــهــج مــن قبل 
القوات الإسرائيلية. في هذا السياق، لا 
تعدّ الإبادة الحالية بالنموذج المستجدّ 
لها  إذ سبق  »إســرائــيــل«،  لطريقة عمل 
ارتكاب معظم هذه الجرائم في الجنوب 
سابقة.  متلاحقة  فترات  على  اللبناني 
 ما تتفوّق به تل أبيب على نفسها 

ّ
لكن

فــــي عـــدوانـــهـــا الـــحـــالـــي، يـــنـــطـــوي عــلــى 
غير  انتهاكاتها  ونطاق  التدمير  حجم 
 صمت عربي وغربي 

ّ
المسبوقة، في ظل

ودولي مُطبق.
وبــيــنــمــا تــــرزح قــلــعــة الــشــقــيــف فـــي عين 
العاصفة، وسط تقارير صحافية عبرية 
انـــتـــشـــرت أخــــيــــراً، تــكــشــف عــــن انــتــظــار 
ــام قبل  الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بــضــعــة أيــ
الإقدام على خطوة التفجير في منطقة 
في  »اليونسكو«  قائمة  تأتي  الشقيف، 
ــط 

ّ
ســـيـــاق مـــحـــاولـــة كــبــح جـــمـــاح المــخــط

الإسرائيلي.
 القائمة الدولية التي تضمّ المواقع 

ّ
لكن

ــرة، لا  ــيــ ــطــ ــه تــــهــــديــــدات خــ ــ ــواجـ ــ الــــتــــي تـ
إذ  العقاب،  ى 

ّ
المنع ولا حت أدوات  تملك 

ينضوي عملها في حشد الدعم الدولي 
ــــدرجــــة في 

ُ
الــعــاجــل لــحــمــايــة المـــواقـــع الم

المادة 11)4( من اتفاقية التراث العالمي. 
أمّــــا فــي حــالــة تــدمــيــر أحــدهــا عــمــداً من 
قبل أي جهة، فذلك يؤدي إلى تصنيف 
اتفاقية  بموجب  حــرب  كجريمة  العمل 
الممتلكات  لــحــمــايــة   1954 لــعــام  لاهــــاي 
الأمــن  مجلس  زهــا 

ّ
عــز والــتــي  الثقافية، 

ــام 2017  الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي عــ
إعــــان  ــنـــصّ  يـ كـــمـــا  ــــم 2347(.  رقـ ــرار  ــ ــ )قـ
 تدمير 

ّ
»اليونسكو« لعام 2003، على أن

الإنسان  كــرامــة  ينتهك  الثقافي  الــتــراث 
ل جريمة جرب بموجب  وحقوقه، ويُشكِّ

القانون الدولي.
 عـــــدداً مـــن المــعــالــم 

ّ
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

ـــدرجـــة عــلــى قــائــمــة الــتــراث 
ُ
الإيــرانــيــة الم

الــعــالمــي تــعــرّضــت لأضــــرار مــبــاشــرة أو 
الضربات الأميركي  غير مباشرة جراء 
أصفهان  في  سيّما  ولا  الإسرائيلية،   –
وطــهــران، إضــافــة إلــى مــوقــع أثـــري مهم 
فــــي مـــحـــافـــظـــة لــــورســــتــــان. تــــأتــــي هـــذه 
الحرب  مــن  رئيس  كجزء  الاستهدافات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــذاكـــرة الــحــضــاريــة 
حالة  وفي  للشعوب.  الثقافية  والهوية 
جــنــوب لــبــنــان، تـــنـــدرج ضــمــن الــســيــاق 
بتدمير  الإســرائــيــلــيــة  ة 

ّ
للخط المتكامل 

ــنـــويـــة لــلــمــنــطــقــة  ــم المــــاديــــة والمـــعـ ــالـ ــعـ المـ
إرادة  لكسر  إطــار سعيها  في  العاملية 
ــي عن 

ّ
الــجــنــوبــيّــن ودفــعــهــم إلـــى الــتــخــل

فكرة العودة إلى أرضهم.

قلاع جبل عامل... 

هل تنقذها اليونسكو؟

ذاكرة المكان

لم تعد قلاع جبل عامل مجرد شواهد حجرية على التاريخ، بل أصبحت في قلب معركة تدور حول الذاكرة والهوية. 

د بالخطر، تتصاعد المخاوف من استهدافها وسط تهديدات إسرائيلية، 
ّ

هد
ُ

بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي الم

في اختبار جديد لقدرة المجتمع الدولي على حماية إرث إنساني يتجاوز حدود لبنان
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